
 أنقــرة - قــــال الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الجمعة إنه لا يســــتبعد 
احتمال عقد اجتماع مع نظيره الســــوري 
بشار الأسد في مسعى لاستعادة العلاقات 
الثنائية بين البلدين، في وقت تستعد فيه 
أنقرة لاحتمال توســــع الحــــرب الإقليمية 
والبحث عــــن دور تركي فيهــــا وعدم ترك 

الأمر بيد إيران.
ويعتقــــد الأتــــراك بأن إيران ســــتكون 
أكبــــر مســــتفيد في حال اتســــعت الحرب 
بيــــن إســــرائيل وحمــــاس لتشــــمل لبنان 
وربما سوريا، وأن طهران ستبدو وكأنها 
اللاعب الإقليمي الوحيد، وهو ما سيحمل 
لهــــا مكاســــب على المــــدى البعيــــد ليس 
أقلهــــا النظر إليها كقوة تــــوازن في وجه 

إسرائيل.
وعمــــل أردوغان ما في وســــعه ليبدو 
موجودا في المشهد خلال الحرب الدائرة 
حاليــــا مــــن خــــلال إطــــلاق التصريحات 
التــــي تســــتهدف بشــــكل مباشــــر رئيس 
الوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو، 
وتظهر الدعم السياســــي لحماس خاصة 
باســــتقبال رئيــــس المكتــــب السياســــي  

للحركة إسماعيل هنية.

وينظــــر الرئيــــس التركي إلــــى نتائج 
ما بعد الحرب، ومن ســــيكون المســــتفيد 
المباشــــر منهــــا. وإلى حد الآن ســــجلت 
إيران نقاطا أكثر على حســــاب أردوغان، 
فهــــي تحرك أذرعها من وراء الســــتار، في 
غــــزة ولبنــــان واليمن والعــــراق، في ما لا 
يمتلــــك الأتراك أيّ ورقة عــــدا تصريحات 
أردوغان التي لم تعد تســــتقطب الاهتمام 
حتى لدى حلفائه التقليديين مثل حماس 
التــــي وجــــدت أن طهــــران أهــــم وأكثــــر 

فائدة.
ويراهــــن أردوغان علــــى التقارب مع 
الأســــد، الــــذي لا يبدو متحمســــا لأي دور 
ســــوري فــــي الحــــرب لأنهــــا لا تصب في 
صالحه وتخــــدم الإيرانيين بدرجة أولى. 
ويشــــترك أردوغان والأسد حاليا في هذه 

النقطــــة، أي منــــع تمــــدد الحــــرب لخدمة 
نفوذ إيران، ويلتقيــــان في ذلك مع موقف 
روســــيا التي تسعى بدورها للحفاظ على 
الوضع في ســــوريا كما هو حتى لا تخرج 
الأوضاع عن السيطرة إنْ في صالح إيران 

أو إسرائيل.
ولا يقدر الأســـد علـــى مطالبـــة إيران 
بســـبب  الحـــرب  عـــن  بـــلاده  بتحييـــد 
وجودها القوي على الأرض، لكن تســـريع 
مســـار التقـــارب مـــع تركيـــا بالتنســـيق 
مـــع روســـيا ســـيظهر رغبـــة جديـــة مـــن 
دمشـــق فـــي إنهـــاء أيّ ملامـــح للحـــرب 
وعـــدم الاســـتعداد للانخـــراط فـــي حرب 

أخرى.
ورغم التوقف شبه الكامل للحرب مع 
المجموعــــات المســــلحة، إلا أن إيران لم 
تبادر إلى ســــحب ميليشياتها واستمرت 
بتنفيــــذ أجندتها في تحويل ســــوريا إلى 
نقطــــة تمركــــز عســــكرية متقدمــــة بوجه 
إســــرائيل، وهو ما يزعج الأسد الذي كان 
يعتقــــد أن حلفاءه الإيرانيين ســــيخففون 
مــــن وجودهم المســــلح ويدعمون مســــار 
إعادة الإعمار ودعم بقــــاء النظام،  لكن لا 

شيء من هذا قد حصل.
وكانت تركيا قــــد قطعت علاقاتها مع 
ســــوريا بعد الحرب الأهلية السورية في 
2011 ودعمــــت المعارضين الذين يريدون 

الإطاحة بالأسد.
ونفــــذت أنقرة عدة عمليات عســــكرية 
عبــــر الحدود ضد مســــلحين تقــــول إنهم 
يهددون أمنها القومي وأنشــــأت ”منطقة 
آمنة“ في شمال سوريا تتمركز فيها قوات 

تركية في الوقت الحالي.
ويستفيد أردوغان في مسعاه للتقارب 
مــــع دمشــــق من رغبة الأســــد فــــي تجاوز 
تداعيــــات الحرب الأهليــــة والانفتاح على 
دول الخليــــج بحثا عن الدعم الذي يبحث 
عنــــه في مرحلة إعادة الإعمار، وهي نقطة 
يشــــترك فيها مــــع الرئيــــس التركي الذي 
وجد في الخليج ضالته لإخراج بلاده من 

أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة.
وقــــال أردوغــــان إن أنقــــرة ودمشــــق 
ربما تتحركان لاســــتعادة العلاقات، وذلك 
حينما ســــأله صحافيون عن تقارير تفيد 
بأن الأســــد قال إن حكومتــــه منفتحة على 
مبادرات التطبيع ما دامت تحترم ســــيادة 

سوريا وتسهم في مكافحة الإرهاب.
وأضــــاف أردوغــــان ”لا ســــبب لعــــدم 
حدوث ذلك“، وأضاف أن لا نية لدى تركيا 

للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.

وتابع بعد أداء صلاة الجمعة ”مثلما 
أبقينــــا علاقاتنا فــــي غايــــة الحيوية في 
الماضي.. من المؤكد أنه لا يُحتمل (قول) 
إن هــــذا لن يحدث مجددا في المســــتقبل، 

يمكن أن يحدث“.
وقبـــل أيـــام، أكـــد الرئيس الســـوري 
انفتـــاح ســـوريا علـــى جميع المبـــادرات 
المرتبطـــة بالعلاقـــة بين ســـوريا وتركيا، 
والمســـتندة إلى ”ســـيادة الدولة السورية 
علـــى كامـــل أراضيها من جهـــة، ومحاربة 
كل أشـــكال الإرهاب وتنظيماتـــه من جهة 

أخرى“.
وشجعت موســــكو، الحليف الرئيسي 
للأســــد، علــــى المصالحة مــــع أنقرة. لكن 
دمشق تشترط انســــحاب القوات التركية 

انسحابا كاملا لاستعادة العلاقات.
وفشلت محادثات جرت مؤخرا برعاية 
روسيا في تحقيق اختراق باتّجاه تطبيع 
العلاقات. والأمر متــــروك لخطوات جدية 
من الرئيس التركــــي باتجاه حل مخلفات 
التدخل في سوريا، من بينها التأكيد على 
الانسحاب من الأراضي السورية والتوقف 
عن تمويل وتسليح المجاميع المعارضة، 
والتوصل إلى توافق بشأن إعادة الملايين 

من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
ودأب مسؤولون ســــوريون على قول 
إن أيّ تحــــركات نحــــو تطبيــــع العلاقات 
بين دمشــــق وأنقــــرة لا يمكــــن أن تحدث 
إلا بعــــد موافقة تركيا على ســــحب الآلاف 
من القوات التي نشــــرتها في شمال غرب 

سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة.
وكان نائب وزير الخارجية الســــوري 
أيمن سوسان قد قال، عقب اجتماع سابق 
مع نظيــــره التركي في موســــكو بحضور 
إيراني وروســــي، ”لــــم نرَ حتــــى الآن أيّ 
مؤشــــرات إيجابية بخصوص انســــحاب 
القوات التركية من سوريا، أو بخصوص 
محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال 

غرب سوريا وبالأخص في إدلب“.
وأضــــاف ”إذا كان الجانــــب التركــــي 
جادّا فعلا في تصحيح العلاقة مع سوريا، 
وفي احترام ســــيادتها ووحدتها وسلامة 
أراضيهــــا وعــــدم التدخــــل في شــــؤونها 
الداخليــــة، فــــلا أعتقد أنه ســــتكون هناك 

صعوبة في التجاوب مع ما نطرحه“.
مديــــرو  أجــــرى  أبريــــل 2023،  وفــــي 
مخابرات إيران وروســــيا وسوريا وتركيا 
محادثــــات في إطــــار جهود لإعــــادة بناء 
العلاقات التركية السورية بعد عداء امتد 

لسنوات.

 الربــاط - أصـــدر العاهـــل المغربـــي 
الملك محمد السادس الجمعة توجيهاته 
لدراســـة  الأعلـــى  العلمـــي  للمجلـــس 
المســـائل الواردة في بعـــض مقترحات 
هيئة مراجعـــة مدونة الأســـرة وإصدار 
فتـــوى بشـــأنها، في خطوة تهـــدف إلى 
توسيع التشاور بشأن الجوانب الدينية 

المتعلقة بتعديلات المدونة.
وبحســـب بيان صـــادر عـــن الديوان 
المغربـــي  العاهـــل  دعـــا  فقـــد  الملكـــي 
”المجلـــس العلمـــي الأعلى، وهـــو يُفتي 
في ما هو معروض عليـــه من مقترحات، 
اســـتحضار مضاميـــن الرســـالة الملكية 
الســـامية الموجهـــة إلى الســـيد رئيس 
الحكومـــة، الداعية إلى اعتمـــاد فضائل 
الاعتـــدال والاجتهـــاد المنفتـــح البنـــاء، 
في ظـــل الضابط الـــذي طالمـــا عبّر عنه 
جلالتـــه، من عدم الســـماح بتحليل حرام 

ولا بتحريم حلال“.
ويقول مراقبون إن هذه التوجيهات 
تعكـــس حـــرص العاهـــل المغربي على 
توســـيع المسار التشـــاوري بخصوص 
مراجعـــة أحـــكام مدونـــة الأســـرة، بما 
كما  المغاربـــة،  لانتظـــارات  يســـتجيب 
تكـــرّس احترامـــه لعمـــل المؤسســـات 
إشـــراك  عبـــر  الوطنيـــة  الدســـتورية 
الأعلـــى  العلمـــي  المجلـــس  مؤسســـة 
في النظر في بعض المقترحات التي لها 
ارتباط بنصـــوص دينية تتعلق بقضايا 

الأسرة.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن تكليف 
المجلـــس العلمي الأعلى بهـــذه المهمة 
يهدف أساســـا إلى إشـــراك العلماء، من 
خلال إطارهم المؤسســـاتي، في التفكير 

الجماعـــي التشـــاركي لمراجعـــة مدونة 
الأسرة، في ما يتعلق باختصاصهم. 

كمـــا أن هـــذا التكليـــف يحيـــل على 
الدور المحـــوري للعلماء فـــي تحصين 
الأمـــن الديني للمغاربة بما يكفل احترام 
التعاليم الدينية الســـمحة مـــع مواكبة 

التطورات المجتمعية.
وقد ســـبق للمجلـــس العلمي الأعلى 
أن اضطلع بمهام وتكليفات مماثلة، مثل 
فتوى خطة العدالة بالنسبة إلى النساء، 
وفتوى إغلاق المســـاجد مؤقتا بســـبب 
19، وفتوى  تداعيـــات جائحة كوفيـــد – 
اســـتعمال القنب الهندي لأغراض طبية 

وعلاجية وصناعية.. وغيرها.

الملكية  التوجيهـــات  هـــذه  وتبـــرز 
أهميـــة فتح باب الاجتهـــاد في القضايا 
الأســـرة  بأحوال  المرتبطة  المســـتجدة 
المغربية، وفق مقاصد الشريعة وفضائل 
الاعتـــدال والاجتهاد، عن طريـــق الفهم 
المتجدد لضوابطها ومقاصدها، بشـــكل 

يقدم حلولا راهنة لإشكالات معاصرة.
ومن شأن استصدار هذه الفتوى من 
الجهة الرسمية المكلفة بالإفتاء المُشكّلة 
من خيرة العلماء المغاربة أن يضع حدا 

للتأويلات الدينية الفردية التي لا تراعي 
الواقـــع الاجتماعـــي ومتطلبات العصر، 
المقاصـــدي  التفســـير  تســـتحضر  ولا 
للنصـــوص الدينيـــة، وتعليـــل الأحكام 
والأزمنـــة  المـــكان  بتغيـــر  وتغيرهـــا 

والأحوال.
وكانت أحزاب وجمعيات خاصة ذات 
المرجعية الدينية قد حاولت التشـــويش 
على عمل اللجنة المكلفة بتعديل مدونة 
الأســـرة ســـواء مـــن خـــلال تصريحات 
لبعض القيـــادات الحزبيـــة مثل الأمين 
العـــام لحزب العدالة والتنمية الإخواني 
عبدالإلـــه بنكيران أو عـــن طريق حملات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطّر بلاغ الديوان الملكي توجيهات 
العاهل المغربـــي بضوابط محددة، عبر 
تذكير المجلس العلمي الأعلى بالســـند 
المعتمد في الفتوى، وهو مبادئ وأحكام 
ومقاصده  الحنيـــف  الإســـلامي  الديـــن 
الســـمحة، وكذلـــك بمنطـــوق الرســـالة 
الملكية الموجهة إلـــى رئيس الحكومة، 
والتي شـــدد فيها الملك محمد السادس 
على ”اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد 

المنفتح البنّاء“.
محمد  الملـــك  توجيهـــات  وتســـاير 
الســـادس القوة الاقتراحيـــة والمطالب 
الاجتماعية المعبر عنها، وفق توفيقيات 
تجديدية، تســـتحضر مصلحة الأســـرة، 

واستقرار العلاقات الزوجية.
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جمعيـــات نســـوية بإدخـــال إصلاحات 

عليها.
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أردوغان يستعد لاحتمال 

الحرب الإقليمية في الجوار 

بطرق بوابة الأسد

 واشــنطن - كثف نشطاء البيئة خلال 
الفترة الماضية مـــن تحركاتهم للتوعية 
بخطـــورة الإمعـــان فـــي الاعتمـــاد على 
الوقود الأحفوري حيث يرون في وسائل 
الراحـــة والترفيـــه في الحيـــاة الحديثة 
أمراضا يجب القضاء عليها باسم إنقاذ 

المناخ.
وعلـــى غيـــر العادة حظي أســـلوبهم 
خلال الفترة الماضية بقبول في وســـائل 
الإعـــلام خلال موجتي الحر الشـــديدتين 
اللتيـــن ضربتـــا جميـــع أنحـــاء العالم، 
باعتبار أن الاعتماد المتزايد على الوقود 
الأحفـــوري ســـبب رئيســـي فـــي ارتفاع 

درجات الحرارة.
ويبقـــى أنصار البيئـــة واضحين في 
كونهم يريـــدون من حكومـــات العالم أن 

تجبر الســـكان على التخلـــي عن الوقود 
الأحفـــوري. وهـــم يتخيلون عالما يُســـن 
فيه عدد قليل من السياســـات الحكومية 
المفبركـــة بـــذكاء، وينتقل إلـــى مصادر 
الطاقـــة مثـــل الطاقـــة الشمســـية وطاقة 

الرياح، ليتحسن الطقس.
لكنّ تقريرا لموقع أويل برايس يعتبر 
أن هذه الطموحات لن تغادر عالم الخيال 
أبـــدا ولا يمكـــن لمـــا يســـمى بالمصادر 
المتجـــددة مثل الطاقة الشمســـية وطاقة 
الريـــاح دعـــم ســـكان العالم بمســـتوى 
التنمية الحالي. وســـتصبح ميزات مثل 
تكييـــف الهواء (الـــذي يتطلب الكثير من 

الطاقة) أكثر كلفة في أحسن الأحوال.
وارتفعـــت درجـــات الحـــرارة إلـــى 
مســـتويات قياســـية خلال شهر يونيو 

فـــي شـــرق الولايـــات المتحـــدة خلال 
نهايـــة  وعطلـــة  الماضـــي  الأســـبوع 
الأسبوع. كما شهدت المملكة المتحدة 
موجة حر بلغت مستويات أعلى بكثير 
ممـــا اعتادت عليـــه المنطقـــة. والأكثر 
دراماتيكية أن الحرارة الشـــديدة قتلت 
أكثـــر مـــن ألف شـــخص خلال موســـم 
الحج هـــذا العام في المملكـــة العربية 
الســـعودية. وسُـــجّل تحطيـــم أكثر من 
أربعمئة رقم قياســـي لدرجات الحرارة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالم الأســـبوع 

الماضي.
وعرضـــت وســـائل الإعـــلام خرائط 
خبـــراء  وحـــاورت  مخيفـــة  حمـــراء 
هســـتيريين لترويع الجماهير للاعتقاد 
بأننا على وشـــك المـــوت حرا. وتكررت 

ثانـــي  ضـــخ  عـــن  ”توقفـــوا  عبـــارات 
أكســـيد الكربون والميثـــان في الغلاف 

الجوي“.
وبحســـب التقرير فإن حظـــر الوقود 
الأحفوري هو أسوأ شيء يمكن فعله، إذا 
كان الهدف هو تجنب الوفيات المرتبطة 
بالحـــرارة حيـــث يجعلنا أكثـــر أمانا من 

موجات الحر من خـــلال تغذيته لتقنيات 
مثل تكييف الهواء والتبريد.

وغالبـــا ما يعتبر تكييـــف الهواء من 
المســـلّمات. ويُذكر فـــي أربعينات القرن 
التاسع عشر، قبل وقت طويل من تقنيات 
تكييف الهواء التـــي نعرفها اليوم، وجد 
طبيب من فلوريـــدا يدعى جون غوري أن 
تعافـــي مرضاه كان أفضـــل عند وضعهم 
في غرفة باردة. وطور لذلك نظاما لتبريد 
غـــرف المستشـــفيات. لكن الأمـــر تطلب 
قطـــع كتـــل ضخمة مـــن الجليـــد ونقلها 
مـــن البحيـــرات والأنهـــار المتجمدة في 
الولايات الشـــمالية. ولم يكن نظام غوري 
بهذا منطقيا على المستوى اللوجستي، 
لكن طريقته لتبريد الغرفة وضعت أساس 

تكييف الهواء الحديث.

وتوســـع مهندس من نيويورك يدعى 
ويليـــس كاريير في تصميـــم غوري بعد 
ســـتين عاما، من خلال اســـتخدام لفائف 
التبريـــد لتغيير درجـــة حـــرارة الهواء. 
واستحوذت وحدات تكييف الهواء الأولى 
على غرفة كاملـــة وكلفت كل واحدة منها 
ما يصل إلى 1.5 مليـــون دولار بدولارات 
اليوم. ولكن مع تسابق كاريير ومنافسيه 
لتحســـين تصميماتهم، أصبحت وحدات 
تكييف الهواء أصغر حجما وأكثر كفاءة 

وبأسعار معقولة.
وكانت مشكلة وحدات تكييف الهواء 
المبكرة الكبيرة تكمن في المكونات التي 
اســـتخدمت في المبـــردات، مثل الأمونيا 
والبروبـــان. وكانـــت هذه المواد ســـامة 

وقابلة للاشتعال ومتفجرة وغير فعالة. 

موجة الحر تختبر قدرة الطاقة المتجددة على توفير ما يكفي من التبريد

العاهل المغربي يوسع التشاور 

بشأن الجوانب الدينية المتعلقة 

بتعديلات مدونة الأسرة
دمشق وأنقرة تشتركان في رفض توسع الحرب 
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تدعيم مسار الاجتهاد في القضايا المستجدة
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 القاهــرة - اعتادت الحكومة المصرية 
توظيـــف ذكـــرى ثـــورة 30 يونيـــو كل عام 
لاســـتعراض إنجازاتهـــا، لكن هـــذا العام 
وجد الإعلام الرســـمي نفســـه فـــي ورطة 
وبـــدا عاجزا عـــن القيـــام بالمهمة في ظل 
تراكم الأزمات ووصول الغضب الشـــعبي 
لمستوى مرتفع، وهو ما استثمرته جماعة 
الإخوان المســـلمين (محظـــورة في مصر) 
لتوجيه ضربة استباقية للسلطة كنوع من 
الثأر السياسي منها في ذكرى الثورة، غدا 

الأحد.
الاجتماعي  التواصل  شبكات  وضجت 
فـــي مصر بغضب عـــارم ضد قـــرار زيادة 
فترات انقطاع الكهرباء أمام عجز الحكومة 
عن إيجاد حـــل تام للأزمة، مـــا صعّب من 
مهمـــة الإعلام فـــي التســـويق للإنجازات 
التي اعتاد عليها في تلك المناسبة لإعادة 
التفاؤل بين المواطنيـــن كجزء من تثبيت 

الاستقرار.

واعتادت المنابر الرســـمية التي تتبع 
الحكومة أن تســـتثمر ذكرى ثـــورة يونيو 
2013 لتبييـــض صـــورة النظام سياســـيا 
واقتصاديـــا من خلال تذكير الشـــارع بأن 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي أنقذ البلاد 
من مســـتقبل غامض، ونجح في انتشالها 
من أزماتهـــا، وأنه بصـــدد صناعة نهضة 
تنموية. ومن ســـوء حظ السلطة هذا العام 
أن الذكـــرى تزامنـــت مع أزمـــة اقتصادية 
طاحنـــة لـــن تفلـــح الحكومـــة فـــي إيجاد 

الأدوات اللازمة لتخفيف حدتها.
وانســـحب إعلاميـــون معـــروف عنهم 
الولاء للسلطة السياسية من دعم الحكومة 
وربمـــا أظهروا انقلابـــا عليها، حيث وجه 
عـــدد منهـــم انتقـــادات إلى أدائهـــا العام، 

بينهم عمرو أديب ولميس الحديدي وأحمد 
موسى وإبراهيم عيســـى، حيث اصطفوا 
خلف الشـــارع في غضبه من السياســـات 
المتراكمـــة،  والأزمـــات  الاقتصاديـــة 
واســـتخدموا لغة لم يعتدها الناس منهم، 
ما ضاعف المنغصات السياسية للحكومة 

من أصوات كانت داعمة لها.
وتعتقد دوائر مراقبة أن الحكومة التي 
على وشك إعادة تشكيلها وإجراء تغييرات 
في عدد من حقائبها، خسرت عندما راهنت 
على صمت الشـــارع طويلا، وســـط اعتقاد 
منها أنه ســـيظل حريصا على الاســـتقرار 
مهمـــا زادت الصعوبات عليـــه، ما جعلها 
تعانـــي في توقيت حـــرج، داومت فيه على 
اســـتثمار ذكرى ثورية لاستدعاء التحالف 
لتنظيم  المناهض  والشـــعبي  السياســـي 
الإخوان، لكن لم تســـتطع تكرار ذلك أخيرا 
مع تهـــاوي صورتها في ظـــل تذمر الرأي 

العام.
وقـــال جمـــال زهـــران أســـتاذ العلوم 
(شـــرق  الســـويس  بجامعـــة  السياســـية 
القاهـــرة) إن الحكومة افتقـــدت الكثير من 
الحنكة في تعاملها مع متطلبات الشـــارع 
فـــي الوقـــت الراهن، وكان عليهـــا ألا تقدم 
لخصوم الســـلطة هدايـــا مجانية، خاصة 
تنظيم الإخوان الذي يســـتهويه النفخ في 
كل أزمة، ما يفرض على العقلاء في الدولة 

التدخل لاستعادة الأمل.
تصريحــــات  فــــي  زهــــران  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن اتســــاع الغضــــب ليس في 
صالــــح أي طــــرف وطنــــي، والحديث عن 
إنجــــازات الآن يحمــــل اســــتفزازا للــــرأي 
العام، والمفترض البحث عن حلول جذرية 
للأزمات قبل الخروج على الناس وتسليط 
الضوء على مــــا تحقق من تقدم في بعض 
الجوانب، فالشــــارع ينتظر إجراءات تعيد 
له الأمــــل في المســــتقبل ولا تأخــــذه إلى 

الماضي.
وأظهــــر غضب شــــعبي على شــــبكات 
التواصــــل حول أزمــــة انقطــــاع الكهرباء 
أن لدى شــــريحة من المصرييــــن إحباطا 

لا يفــــرق بين أنصار النظــــام ومعارضيه، 
بسبب الشــــعور بضيق الأفق لحل الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي قادت إلى الســــوء في 
الأســــعار  وارتفــــاع  المعيشــــة  مســــتوى 
والتضخــــم والفقر، وتآكل شــــريحة عوّل 

عليها النظام لمواجهة خصومه.
الشــــعبي  التملمــــل  اســــتمرار  ومــــع 
أصبــــح الحديث عن الإنجــــازات التنموية 
مــــن  دعايــــة  الضخمــــة  والمشــــروعات 
الصعوبة تصديقها، لأن الناس لا يشعرون 
بمردودها مباشرة، بينما تواصل الحكومة 
استفزاز المواطنين بإجراءات اقتصادية، 
وهو ما تســــتثمره جماعة الإخوان لإنهاك 

النظام المصري معنويا.
علــــى  الخطــــر  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاســــتقرار يرتبــــط بوجود نغمة شــــعبية 
يرددهــــا البعض بــــأن الظــــروف الراهنة 
مشــــابهة لما كانــــت عليه في ظــــل أنظمة 
ســــابقة، عندما كانــــت المهربــــاء تنقطع، 
والبــــلاد تعانــــي مــــن أزمة فــــي العملات 
الصعبــــة، وارتفــــاع كبيــــر في الأســــعار، 

واختفاء بعض السلع، وهو شعور يتطلب 
طمأنة الناس بصورة حقيقية.

وتجيــــد جماعة الإخــــوان وأنصارها 
على شــــبكات التواصل تكريس الشــــعور 
السلبي عند المواطنين من خلال تذكيرهم 
بالأســــباب التي قادت الشعب للثورة على 
الرئيس الإخواني الراحل محمد مرســــي 
عــــام 2013، وأنها تتكــــرر الآن، في محاولة 
جديــــدة لتأليب المواطنين على الســــلطة 
السياســــية وتحريضهم على الخروج في 

تظاهرات.
الإعــــلام  أن  فــــي  المعضلــــة  وتكمــــن 
المصــــري وهو يجاهد لاســــتدعاء تحالف 
ثــــورة 30 يونيو وترميم قوامه الأساســــي 
للوقــــوف خلــــف الســــلطة يصطــــدم بعدم 
المصرييــــن  مــــن  كبيــــرة  فئــــة  اكتــــراث 
بخطــــاب قد يلمــــس وجدانهــــم ووحدتهم 
ووطنيتهــــم لكن لا يلمــــس عقلهم، ويمكن 
أن تقــــود التطورات في هذا المســــار إلى 
عــــدم الحديــــث عن حــــل ناجــــع للأزمات 

المزمنة.

ويؤخذ على الحكومـــة أنها لم تتدخل 
لتصويـــب مســـار الإعلام كوســـيط بينها 
وبين الشـــارع في ذروة الغضب الشعبي، 
وتركته يروج لحملات غير عملية، وتجاهل 
مـــا تواجهـــه البلاد من أزمـــات اقتصادية 
أحيانـــا، مـــا أضعـــف المـــردود الإيجابي 

للخطاب الرسمي.
ويمكـــن للحكومـــة أن تحقق مكاســـب 
سياســـية لو ســـمحت للإعلام بنقل نبض 
الشـــارع بدلا من ترك الســـاحة لشـــبكات 
التواصل ومنابر الإخـــوان للاصطياد في 

الماء العكر.
ولم تتعلم بعض المؤسسات الرسمية 
من دروس الماضي عندما تجاهلت غضب 
الشـــارع وعوّلـــت علـــى نغمـــة الإنجازات 
وتوظيفها سياســـيا بـــلا إدراك للمخاطر 
على مســـتوى اســـتفزاز الناس بإجراءات 
تعســـفية أو مسكنات، جلبت نتائج سلبية 

للحكومة.
وتعتقد أصـــوات معارضة أن الترويج 
للإنجازات بذكرى مرتبطة بحدث شـــعبي 

ملهـــم، يتناقـــض مـــع إحســـاس النـــاس 
بأوضاع معيشـــية صعبة، بالتالي فالعائد 
السياسي بات ضئيلا، لأن المواطنين لهم 
مقيـــاس خـــاص يختلف عن الإعـــلام، ولا 
يعنيهم حجم المشروعات بقدر ما تعنيهم 

نتائجها على حياتهم اليومية.
أن  المصرييـــن  مـــن  الكثيـــر  ويعلـــم 
الرئيس السيســـي شيد مشروعات تنموية 
في مجـــالات مختلفـــة، لكن المشـــكلة في 
بعض الدوائر، على رأســـها حكومة تصر 
علـــى الدخول في خصومـــة، وربما قطيعة 
مع الشارع، فهي لا تستمع إلا إلى صوتها.
وبعيـــدا عن المـــردود السياســـي لما 
يتم التســـويق له من إنجـــازات في ذكرى 
ثـــورة 30 يونيـــو، يصعب الرهـــان كثيرا 
على إيجابيات الماضي، فقد يتم استثمار 
التعثـــر، ضـــد الســـلطة من قبـــل خصوم 
يجيـــدون توظيـــف ذلـــك على أنه مؤشـــر 
على الضعف وقلة الحيلـــة، مع أن النظام 
المصـــري يبدو أقوى من الصورة المهتزة 

التي يصدرها الإعلام الرسمي.
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لا إنجازات تسوقها الحكومة المصرية في الذكرى الحادية 

عشرة لثورة يونيو
المنابر الرسمية محرجة.. والشارع المصري متململ جراء تراكم الأزمات

ــــــي الاحتفال بالذكرى الحادية عشــــــرة لثورة الثلاثين مــــــن يونيو التي  يأت
أطاحــــــت بحكم جماعة الإخوان المســــــلمين في توقيت حرج بالنســــــبة إلى 
الســــــلطة السياســــــية في مصر، في ظل الأزمات الاقتصادية المتوالدة وما 

تثيره من غضب شعبي متنام.

ذكرى أتت في توقيت حالك

 بيــروت - عـــاد بهـــاء الحريـــري، رجل 
الأعمـــال والابـــن الأكبـــر لرئيـــس الوزراء 
اللبنانـــي الراحـــل رفيـــق الحريـــري إلى 
دا رغبتـــه فـــي اســـتعادة  بيـــروت، مُجـــدِّ
إرث تيار المســـتقبل واســـتكمال مســـيرة 

والده.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولى التـــي يعلن 
فيها بهاء الحريري عـــن عودته إلى لبنان 
وطرح نفســـه كبديل لفشـــل أخيه الأصغر 
رئيـــس الوزراء الأســـبق ســـعد الحريري، 
لكن مراقبين يشككون في قدرته على فرض 
نفسه لاســـيما وأنه لا يحظى بثقل شعبي 

في الساحة السنية.

وقد وصل الحريري، إلى بيروت مساء 
الخميـــس، وقـــال في تصريح مـــن المطار 
”ســـنحاول خلال وجودنا فـــي لبنان زيارة 

كل المناطق. وبالنسبة إلى رؤيتنا، فهناك 
وقت للإعلان عنها“.

وأضـــاف ”أنا مســـرور بالعـــودة الى 
بيروت، وإني أســـتذكر في هذه المناسبة 
الوالد رحمه الله ومدى السعادة الذي كان 
يشـــعر بها لـــدى وصوله إلى هنـــا. لا بلد 
أجمل من لبنان، وسنرى ما يمكن أن نقوم 

به لما فيه خير البلد“.
وأكـــد ”أننا أتينا لاســـتكمال مســـيرة 
الرئيس الشـــهيد رفيق الحريـــري، فهناك 

مبـــادئ علينـــا تحقيقها وطـــوال حياتنا 
نسير على أساسها ونلتزمها“.

وردا على سؤال حول إمكانية التعاون 
مع أخيه سعد الحريري، قال ”نحن سنكمل 
مســـيرة الرئيس الشـــهيد وسعد هو أخي 
وحبيبـــي“. وعن ســـؤال حـــول إذا كانت 
زياراته ســـتقتصر على المناطق الســـنية 
أو ستشـــمل مناطق مسيحية أيضا، أجاب 
”عنـــوان خطنـــا وعودتنـــا هـــو الاعتدال، 
وبيتنـــا مفتـــوح للجميـــع وهنـــاك جملة 
خطوات سنقوم بها في المرحلة المقبلة“.

وعما إذا كان ســـيلتقي رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي، قـــال: ”بإذن الله“. وذكرت مصادر 
مطلعـــة أن زيـــارة بهـــاء الحريـــري إلـــى 
لبنان ستســـتمر أكثر من أسبوعين يعتزم 
خلالها لقاء شخصيات وفاعليات والوفود 

الشعبية من مختلف المناطق اللبنانية.
وتعاني الساحة السنية في لبنان منذ 
العام 2022 من حالة فراغ بعد أن قرر رئيس 
تيـــار المســـتقبل في يناير مـــن ذلك العام 
الانسحاب من المشهد السياسي، ومغادرة 
البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون هروبا 
من تحمل المســـؤولية وعجزا عن مواجهة 
محور الممانعة الـــذي ابتلع لبنان وحوله 

إلى رهينة لديه.
وقد حـــاول بهاء الحريري في أكثر من 
مناسبة جس نبض الطائفة للعودة وشغل 
الفراغ الذي تركه أخاه الأصغر، لكن باءت 

محاولاته تلك بالفشل.
ويقـــول مراقبون إن عودته إلى بيروت 
هـــي محاولـــة جديدة مـــن قبلـــه لتحقيق 
اختراق لكن لا يبدو أن النجاح ســـيحالفه 
هذه المـــرة أيضا، فليس مجـــرد أن يكون 
ابن الحريري يعنـــي أن المجال مفتوح له 
لوراثته سياســـيا، كمـــا أن امتلاكه للمال 

ليس جواز سفر لقلوب أبناء الطائفة.
وكان بهـــاء الحريـــري فعـــل حضوره 
فـــي لبنـــان، فـــي عـــام 2020 مع تأســـيس 
منصة ”صـــوت بيـــروت انترناشـــونال“، 
في خطوة شـــبيهة بتلك التـــي أقدم عليها 
الحريـــري الأب حينمـــا قام فـــي عام 1993 
بتأســـيس منبـــره الإعلامـــي المتمثل في 
تلفزيون المســـتقبل والذي كان لســـنوات 
طويلـــة من أبـــرز المحطـــات التلفزيونية 

في لبنان.
لكن هذا المنبر لم يســـتطع الاستمرار 
فـــي عهد ســـعد الحريري وتـــم إغلاقه في 

العام 2019.

عودة مستعادة لبهاء الحريري ووعد 

باستكمال مسيرة الأب

عود على بدء

 تل أبيــب - أثـــارت تصريحات لوزير 
الدفاع الإســـرائيلي يـــوآف غالانت حول 
رغبـــة بـــلاده في اتفـــاق مع حـــزب الله 
خلافات بالـــرأي خلال اجتماع المجلس 
للشؤون  المصغر  الإســـرائيلي  الوزاري 

الأمنية والسياسية ”الكابينت“.
اجتمـــاع  خـــلال  غالانـــت  وقـــال 
”الكابينت“ مســـاء الخميـــس، إنه أخبر 
المســـؤولين الأميركييـــن خـــلال زيارته 
الأخيرة إلى واشـــنطن، التـــي اختتمها 
الأربعـــاء، إن إســـرائيل لا تريـــد حربـــا 
فـــي لبنـــان، وإنهـــا تقبل باتفـــاق يُبقي 
حـــزب اللـــه بعيدا عـــن الحـــدود، وفق 
الإخباري الإســـرائيلي  موقع ”واينـــت“ 

الخاص.
ولفـــت الموقـــع إلى أن وزيـــر الأمن 
القومي الإســـرائيلي اليميني المتطرف 
إيتمار بن غفير أبدى رفضه لتصريحات 
غالانت، إذ قال بن غفير، خلال الاجتماع 
، إنه لا يمكن تحقيق الأمن لإسرائيل في 

الشمال دون الحرب.
وتساءل مســـتنكرا ”ألم نتعلم درسًا 
مـــن 20 عاما من الاتفاقـــات (مع لبنان)؟ 
سنبرم اتفاقا، وبعد ذلك في غضون عام 
أو عامين سيغتصبون زوجاتنا ويقتلون 

أطفالنا“ على حد زعمه.
الشـــؤون  وزيـــر  تدخـــل  وعندهـــا 
الإســـتراتيجية رون ديرمـــر المقرب من 
نتنياهو، قائلا ”لكـــن حتى لو انتصرنا 
في الحرب، فســـنبرم اتفاقا (مع لبنان). 
ألا تعتقـــد ذلـــك يـــا معالـــي الوزير بن 
غفير؟“. فرد عليه بن غفير ”ســـنفوز (في 
الحرب على لبنـــان)، وبعد ذلك لن يكون 

هناك من نقوم بالاتفـــاق معه، وهذا أمر 
جيد“، في إشارة إلى القضاء على حزب 

الله.
مـــن جانبـــه، قـــال رئيس الـــوزراء 
بنيامين نتنياهو ”إذا عاد الســـكان إلى 
الشـــمال، فيمكن التوصل إلى اتفاق“ مع 

لبنان.
ولـــم يوضـــح الموقـــع مـــا خلـــص 
إليـــه النقاش بهذا الشـــأن فـــي اجتماع 

”الكابينت“.

ومنـــذ 8 أكتوبـــر 2023، يتبادل حزب 
الله والجيش الإسرائيلي القصف يوميا 
عبر ”الخط الأزرق“ الفاصل بين البلدين 
ما خلـــف المئات من القتلـــى والجرحى 

غالبيتهم في الجانب اللبناني.
وفي الأســـابيع الأخيرة، زادت حدة 
التصعيـــد بين تل أبيـــب وحزب الله، ما 
أثـــار مخاوفـــا من اندلاع حرب شـــاملة، 
لاســـيما مع إعلان الجيش الإســـرائيلي 
مؤخرا ”المصادقة“ على خطط عملياتية 

لـ“هجوم واسع“ على لبنان.
ويرهـــن حزب اللـــه وقـــف هجماته 
بإنهاء الحـــرب الدائرة فـــي قطاع غزة، 
لكـــن لا أفـــق واضحـــا حتـــى الآن حيال 
وإســـرائيل  حمـــاس  توصـــل  إمكانيـــة 

إلى اتفاق.

تصريحات غالانت 

حول اتفاق مع حزب الله 

تثير خلافات بالكابينت

الحديث عن إنجازات 

الآن يحمل استفزازا 

للرأي العام

جمال زهران

الك ق ت ف أت ذك

إسرائيل تقبل باتفاق 

بقي حزب الله بعيدا 
ُ

ي

عن الحدود

يوآف غالانت



 عدن - تحــــوّل توضيح طبيعة العلاقة 
مع الشــــرعية اليمنية إلى عنصر ثابت في 
الخطاب السياســــي لقيادات ومســــؤولي 
الذيــــن  الجنوبــــي  الانتقالــــي  المجلــــس 
يرصدون بقلق تصاعــــد موجة الانتقادات 
للمجلــــس من قبــــل أنصــــاره والمدافعين 
مثله عن قضية اســــتعادة دولــــة الجنوب 
المســــتقلّة وذلــــك بســــبب شــــراكته مــــع 
الشــــرعية التــــي لا يبــــدو أنّها تســــير في 
خدمة تلك القضية، كمــــا لا تعود بالفائدة 
على ســــكان المناطق الواقعة ضمن دائرة 
نفوذ الانتقالي، بعــــد ما أظهرته الحكومة 
المعترف بهــــا دوليا والتي يشــــارك فيها 
المجلس نفســــه من فشل في إدارة شؤون 
تلك المناطق وتوفير الخدمات الأساســــية 

وضرورات الحياة اليومية لسكانها.
ويقــــوم التوضيح عادة علــــى التركيز 
والمصلحيــــة  الظرفيــــة  الطبيعــــة  علــــى 
المباشرة لشــــراكة الانتقالي مع الشرعية 
مــــع التأكيــــد علــــى أنّ تلــــك الشــــراكة لا 
تشــــمل أيّ سياسات تتضارب مع القضية 
المركزيــــة للمجلس من قبيــــل الدخول في 
مسار سلام مع جماعة الحوثي لا يتضمّن 
قيام دولة الجنوب كشــــرط ضروري لإنهاء 

الصراع اليمني سلميا.
وجدّد التأكيد على ذلك ناصر الخبجي 
رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي 
الجنوبـــي خلال نـــدوة صحفية خصصها 
لتوضيح مواقف المجلس من المستجدات 

السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وترافقــــت تصريحــــات الخبجــــي مع 
تصاعد الانتقــــادات للانتقالــــي الجنوبي 
وصدورها هذه المــــرّة من داخل المجلس 

نفسه ومن دوائر شديدة القرب منه.
وقــــال عبدالــــرب النقيب عضــــو هيئة 
رئاســــة المجلــــس الانتقالي إنــــه يتوجب 
على المجلس تــــدارك الأوضاع وتصحيح 
الأخطاء الحاصلة من قبل بعض القيادات.

وحـــث في كلمة لـــه بمهرجـــان تراثي 
في مديرية يافـــع بمحافظة لحج المجلس 
الانتقالـــي علـــى تجنب السياســـات التي 
قد تتســـبب بخســـارته لقواعده الشعبية، 
داعيا إلى عدم إســـقاط خيار ”العودة إلى 
الجبال والنضال مجددا لانتزاع اســـتقلال 

الجنوب“.
وعلّق حســــين لقور بن عيدان الناشط 
السياســــي المعروف بدفاعه الشــــديد عن 
قضية الجنوب علــــى كلام النقيب معتبرا 
ما قاله انعكاسا لآراء الكثيرين من أنصار 

المجلس وداعميه.
وأضاف عبر حســــابه في منصة إكس 
”أن يأتــــي النقد من شــــخص كالنقيب ومن 
موقعــــه السيّاســــي والاجتماعــــي، فهــــذا 
أمر يكشــــف عن خلل بنيوي وسلوكيٍ في 
عمل المجلس لــــن تبقى تبعاته محصورة 
في الأشــــخاص المقصودين بالنقد وإنما 
تنعكس على مصير قضية شعب الجنوب 

وهو أمر لم يعد السكوت عليه مقبولا“.
انتقــــادات  علــــى  ضمنــــي  ردّ  وفــــي 
المتخوفيــــن على مصير قضيــــة الجنوب 
طمــــأن الخبجــــي أنصــــار تلــــك القضيــــة 
بالقــــول إنّ الانتقالــــي الجنوبي لا يعترف 
بخارطــــة الطريــــق، معتبرا أنّهــــا لا تعبر 
عن شــــعب الجنوب ولا عن تطلعاته. وقال 
”إن الخيــــارات كلها متاحــــة وإن أيّ عملية 
سياســــية لا تتضمــــن القضيــــة الجنوبية 

فهي لا تخصنا“.
فــــي  القيــــادي  المســــؤول  واعتبــــر 
الانتقالي الجنوبي مشــــاركة المجلس في 
حكومة المناصفة مكسبا سياسيا مشدّدا 
علــــى الطبيعــــة المصلحية للشــــراكة مع 
الشــــرعية مضيفا قوله ”لو لــــم ندخل في 
هــــذه الشــــراكة لكنــــا الآن محصورين في 
زاوية ضيقة، وقد يصفنا المجتمع الدولي 
بأننــــا ميليشــــيات، لكننا بهذه الشــــراكة 
الأمنية والعســــكرية والسياســــية تشــــكل 

لنا حضــــور قوي على الصعيــــد الإقليمي 
والدولي“.

وأشار إلى أن أهم شراكة مع الحكومة 
هي مواجهـــة الحوثي فإذا انتهى الحوثي 
ســـتكون قضيتنا هي الهـــدف الثاني ولن 

نتنازل عنها.
وأضـــاف الخبجـــي ”نحـــن متفقـــون 
مع الشـــرعية في مواجهـــة الحوثي لكننا 
مختلفون معها في ملفـــات كثيرة، ولربما 
نكون أعداء للشـــرعية في حال قُضي على 

الحوثي وتنصلت الشرعية من قضيتنا“.
كما حذّر من أنّ ”فض الشراكة من ضمن 
الخيـــارات المطروحة إن أخلت الشـــرعية 
بالتزاماتهـــا، لكننا مع هذا لا نريد أن نقدم 
على خطـــوات نندم عليها، وشـــراكتنا مع 
الشـــرعية قائمة على المصالح المشتركة، 
وإذا خالفتنا ممكن أن تنهار هذه الشراكة 

في أيّ لحظة“.
وتطـــرّق الخبجـــي إلـــى قضيـــة دمج 
القـــوات المتعدّدة والتي من ضمنها قوات 
الانتقالي وتوحيدها تحت لواء الشـــرعية 
مثلما أشار إلى ذلك رئيس مجلس القيادة 

الرئاسي رشاد العليمي.
وتكتســـي تلك القضية درجة عالية من 
الحساســـية لدى الانتقالي الجنوبي الذي 
يرى في قواته العمـــود الفقري لنفوذه في 

مناطقه ورافعة أساسية لقضيته.
السياســـية  الهيئـــة  رئيـــس  وشـــدّد 
للمجلس الانتقالي الجنوبي على أن مسألة 
الدمج مرفوضة جملة وتفصيلا، قائلا ”هم 
(قيادات الشـــرعية) مصـــرون على الدمج 
ونحن نصر علـــى تنظيم القوات وترتيبها 
في مختلف الجبهات الجنوبية والشمالية، 
بحيث تتوحد مسارح العمليات العسكرية 

من خلال غرفة عمليات مشتركة“.

وأشار إلى أن تشكيل قوات درع الوطن 
التـــي أنشـــأها العليمـــي بدعـــم كبير من 
الســـعودية ”حق مشـــروع للمملكة لتأمين 
حدودها، وهـــذه القوات هدفها الأســـاس 
هـــو مواجهة الحوثي، ونحن اختلفنا على 
وجـــود هذه القوات فـــي حضرموت، لكننا 
متفاهمـــون على وجودهـــا في لحج وأبين 
لأنها خطوط تماس مع ميليشـــيا الحوثي. 
ومع هذا نحن لا نشيطن قوات درع الوطن، 
فهم أبناؤنا وإخواننـــا ويجب أن نتعامل 
معهم بحسب الحاجة، والحوثي له أهداف 
طويلـــة المدى ولهذا نحـــن محتاجون إلى 

هذه القوات“.
تحـــدّث  الاقتصـــادي  الملـــف  وعـــن 
الخبجي عن وجود أطراف تتخذ من الملف 
ورقة ضغط على الانتقالي، لكنّه اســـتدرك 
بالقـــول ”الملـــف الاقتصـــادي هـــو نقطة 
ضعفنا، صحيح أننا نتلقى دعما إقليميا، 
لكن هذا الدعم لن يدوم إلى الأبد، وقد تأتي 
مرحلـــة وينتهي، لهـــذا علينا وضع أيدينا 
على الموارد الســـيادية وتفعيل الإيرادات 

بالشكل المطلوب“.
وتطرق أيضا إلى ملف الكهرباء قائلا 
إنّه يُتخذ ”ورقة ضغط علينا لسحب بعض 
المكاســـب التي حصلنا عليها ولإضعاف 
ونقولها  للانتقالـــي،  الشـــعبية  الحاضنة 
بكل أســـف شركاؤنا الحاليون هم أعداؤنا 
القدامـــى ونتوقـــع منهم أيّ شـــيء، ومع 
هذا عقدنا لقـــاءات مع وزراء الانتقالي في 
الحكومة للبحث عـــن معالجات اقتصادية 
ســـواء في ملف الكهرباء أو انهيار العملة 
النفـــط،  وتصديـــر  المصفـــاة  وتشـــغيل 
ووضعنـــا مصفوفة من الإجراءات المزمّنة 

لمعالجة هذه الملفات الشائكة“.

 بغــداد - كشـــف التراجـــع الســـريع 
عن قـــرار إقالة أبوزينـــب اللامي العضو 
القيادي في ميليشـــيا كتائـــب حزب الله 
العـــراق من منصـــب مدير لأمن الحشـــد 
أربـــع  حوالـــي  بعـــد  وذلـــك  الشـــعبي، 
وعشرين ساعة فقط من صدور القرار عن 
رئاســـة هيئة الحشد الشـــعبي، عن حالة 
الاضطـــراب الكبير الناتجة عن اشـــتداد 
الصراعـــات داخل الهيئة المشـــرفة على 
المنظومـــة المشـــكّلة من العشـــرات من 
الميليشـــيات والتي تحوّلـــت إلى جيش 
رديـــف يتحكّم بمقـــدّرات ماليـــة ضخمة 
ويتمتّـــع بنفوذ كبير يتجاوز حدود الأمن 

إلى مجالي السياسة والاقتصاد.
وأعلن في وقت ســـابق هذا الأسبوع 
عن قرار رئيس هيئة الحشد فالح الفياض 
إقالة اللامـــي من منصبه كمســـؤول عن 

مديرية الأمن والانضباط في الهيئة.
لكـــنّ الهيئة عادت بعـــد ذلك بحوالي 
أربع وعشـــرين ساعة لتتراجع عن القرار 
بسبب ما ســـمّته مصادر عراقية متعدّدة 
ضغوطا شـــديدة على الفياض مارســـها 
نافذون  وسياســـيون  ميليشـــيات  قـــادة 
فـــي حكومة رئيس الوزراء محمّد شـــياع 

السوداني.
وقالت المصادر إن التراجع عن قرار 
إقالـــة اللاّمـــي بقدر ما أخـــرج إلى العلن 
صراع الأجنحة داخل الحشـــد الشـــعبي، 
فقد كشـــف عـــن مكانة الرجـــل وعن نفوذ 
ميليشـــيا كتائب حزب اللـــه التي ينتمي 
إليهـــا والتي تعتبر إحـــدى أقوى الأذرع 
الإيرانية المســـلحة في العراق وأكثرها 
التزامـــا بتنفيذ تعليمات الحرس الثوري 
الإيرانـــي، بما فـــي ذلك مـــا يتعلّق منها 
بالتعرّض للقـــوات والمصالح الأميركية 

على الأراضي العراقية.
وســـبق للولايات المتّحدة أن فرضت 
عقوبات علـــى اللاّمي واســـمه الحقيقي 
حســـين فالـــح لـــدوره فـــي قمـــع وقتـــل 
المتظاهريـــن المشـــاركين فـــي انتفاضة 

أكتوبر 2019 بالعراق.
وتحـــدّث أحـــد المصـــادر عـــن دور 
لعبدالعزيز المحمداوي المعروف باســـم 
أبوفدك قائد أركان الحشـــد الشـــعبي في 
إعادة اللامـــي إلى منصبـــه وذلك بهدف 
إحباط محـــاولات فالح الفياض والجناح 
المســـاند له إدخال تغييـــرات في تركيبة 
الهيئـــة الإدارية للحشـــد يمكـــن أن تطال 

المحمّداوي نفسه.
وحرص نفس المصدر على التوضيح 
بأن ما يجري داخل الحشـــد من صراعات 

أجنحـــة إنّما يـــدور في نطاق المعســـكر 
الواحـــد الموالـــي لإيران التـــي عادة ما 
تتدخل عند اشتداد تلك الصراعات لتلعب 

دور الحكم بين أقطابها.
ويُعتبر فالح الفياض الذي ســـبق له 
أن شغل منصب مستشـــار مجلس الأمن 
القومـــي العراقي من الموالين لإيران لكن 

اللامي يبدو أكثر قربا منها وولاء لها.
وينتمي الحشـــد الشـــعبي الذي مثل 
منـــذ إنشـــائه بهدف محدّد هـــو مواجهة 
تنظيم داعش مصدر مشاكل أمنية ومثار 
قلاقل طائفية، صوريا للقوات المســـلّحة 
العراقيـــة ويفتـــرض أنّه خاضـــع لإمرة 
رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب 
قائد أعلى لتلك القـــوات، لكنه في الواقع 
لم يتخّل عن ولائه لقادته الأصليين زعماء 
الميليشـــيات التي يتشـــكّل منها، كما لم 

يقطع صلته بالحرس الثوري الإيراني.

وسبق للامي أن انخرط بفعل انتمائه 
لكتائـــب حـــزب اللـــه في أعمـــال مضادة 
لمصالح الولايات المتحدة ولقواتها ومن 
ذلك قيادته عملية اقتحام أسوار السفارة 
الأميركية في بغداد ســـنة 2020 بعد مقتل 
الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
نائب  المهنـــدس  وأبومهـــدي  الإيرانـــي 
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في 

هجوم بطائرة مسيرة أميركية.
وكان اللامـــي علـــى صلـــة مباشـــرة 
بســـليماني الذي كان يتمتع بنفوذ واسع 
الشـــيعية  الميليشـــيات  علـــى  وســـلطة 
العراقية. ومنحت هذه العلاقة المسؤول 
عـــن الأمن والانضباط في الحشـــد نفوذا 
واســـعا وحصانة إيرانية تجاوزت حتى 

سلطة الفياض نفسه.
وقـــال المصدر إنّ إعـــادة اللامي إلى 
منصبه تشـــكّل هزيمة شخصية للفياض 
المســـتهدف منـــذ فتـــرة طويلـــة من قبل 
خصومه ومنافســـيه على منصب رئاسة 

هيئة الحشد.
وتوقّعـــت أن تحيـــي قضيـــة اللاّمي 
الحملـــة ضدّه كونـــه لامس خطّـــا أحمر 

بإقالتـــه عنصـــرا يمثّل حلقـــة مهمّة في 
شـــبكة نفـــوذ متداخلـــة ذات امتـــدادات 
سياســـية وأمنية تتصل بإيران وحرسها 
الثوري ولها تشـــعبات مالية واقتصادية 
عبـــر صلتهـــا بشـــبكات تهريـــب العُملة 
والأســـلحة والمخـــدّرات وتحويل أموال 
المشـــاريع العموميـــة والاســـتيلاء على 

أملاك الدولة من أراض وغيرها.
ورغم أنّ اللامي يترأس جهازا داخل 
الحشد الشعبي مسؤولا عن معاقبة قادة 
الحشـــد في حال ارتكابهـــم مخالفات، إلاّ 
أن اتهامـــات لاحقتـــه هو نفســـه من قبل 
سياســـيين وبرلمانيين بالاســـتيلاء على 
أراض زراعيـــة تابعة للدولـــة، وبالتورط 
المباشـــر فـــي صراعـــات الميليشـــيات 
وقادتهـــا على محـــلات القمـــار وتجارة 

الخمور والدعارة.
وارتبط اسم اللاّمي بعمليات اقتحام 
صـــالات القمـــار العاملـــة تحـــت حماية 
ميليشـــيات منافســـة للميليشـــيا التـــي 

ينتمي إليها وسط العاصمة بغداد.
وبعـــد رواج  خبـــر التراجع عن قرار 
إقالتـــه كتـــب اللاّمـــي عبر منصـــة إكس 
متوجّها بالشـــكر لن ســـمّاهم ”الشرفاء“ 
وكانوا  الذين وقفوا معه ”وقفة مشـــرفة“ 
ســـندا لـــه ”فـــي هـــذه الفتـــرة الحرجة 
والقـــرارات الظالمة التـــي كانت بتوجيه 

من الاحتلال الأميركي“، بحسب تعبيره.
وتضمنـــت العبـــارة الأخيرة إشـــارة 
غير مباشـــرة لفالح الفياض الذي لم يعد 
تخوينـــه واتّهامـــه بالتواطؤ مـــن أعداء 
الحشد الشعبي أمرا مستثنى من وسائل 

خصومه لإزاحته من منصبه المهمّ.
علـــى  للفيـــاض  منافســـون  ويشـــن 
رئاســـة هيئة الحشـــد الشـــعبي حملات 
متلاحقة علـــى الرجل الذي تمكّن إلى حدّ 
الآن مـــن الصمـــود في وجـــه المحاولات 
المتكـــررة لإقالتـــه مـــن المنصـــب الذي 
أصبـــح مـــن أهـــم المناصب فـــي الدولة 
العراقيـــة بفعل القـــوة الكبيـــرة الأمنية 
والسياســـية التي اكتســـبها الحشد منذ 
إدماجه ضمن القوات المسلحة النظامية 
وحصولـــه على تمثيـــل تحت قبة مجلس 
النـــواب، بالإضافـــة إلى الهالـــة الدينية 
التي رافقته منذ تأسيســـه اســـتنادا إلى 
فتـــوى مـــن المرجع الشـــيعي الأعلى في 
العراق علي السيســـتاني والسمعة التي 
اكتسبها من خلال مشـــاركته في الحرب 
ضـــد تنظيم داعش ما حدا ببعض القوى 
الشيعية العراقية لإطلاق تسمية ”الحشد 

المقدّس“ عليه.
وقبـــل أشـــهر قليلة اســـتغلّ خصوم 
الفيـــاض قيامـــه بتعديلات علـــى تموقع 
القـــوات فـــي بعـــض المناطـــق لاتهامه 
بالســـعي لإشـــعال فتنة داخل الحشـــد، 
ولتحريـــك احتجاجـــات ضـــدّه فـــي تلك 

المناطق.

وبلغـــت الحملة علـــى الفياض مداها 
إثـــر قيامه بزيـــارة إلى محافظـــة الأنبار 
غربـــي العـــراق التقـــى خلالهـــا الوجيه 
القبلي السنّي علي حاتم السليمان الذي 
تتهمـــه الأحزاب الشـــيعية بدعم الإرهاب 

واحتضانه.
واســـتغلت كتلـــة صادقـــون التابعة 
لعصائـــب أهل الحق فـــي مجلس النواب 
العراقي الزيارة داعية على لسان النائب 
علي تركي الجمالي إلى طرد الفياض من 

رئاسة هيئة الحشد.
وقـــال الجمالـــي إنّ الفيـــاض أصبح 
رئيسا لهيئة الحشد بالصدفة وإنّ موارد 
الهيئـــة أصبحت ملكا له ولأصدقائه، كما 
اتهمه بتسخير إمكانيات الهيئة من خلال 
التعيينـــات لكســـب أصـــوات الجمهور، 
معتبـــرا ذلـــك مخالفـــة يجـــب أن يحـــال 

بسببها إلى هيئة النزاهة.
وسبق للفياض أن أقيل سنة 2018 من 
قبل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي 
من منصب مستشار الأمن الوطني بسبب 
معلـــن تمثـــل فـــي انخراطه فـــي العمل 
السياسي، بينما السبب الحقيقي للإقالة 

هو انسحابه من كتلة رئيس الحكومة.
وللفيـــاض خصوم أشـــدّاء من بينهم 
هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وقيس 
الخزعلـــي زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق الذي ســـبق لـــه أن اعتبـــر العمل 
السياســـي أنســـب للفياض مـــن العمل 
الأمنـــي مقترحا عليـــه أن يتولى منصب 

نائب رئيس الجمهورية.
لكن الفيـــاض ردّ على ذلك بالقول إنه 
”لا يمكن اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة 
عســـكرية صرفا بل يتداخـــل فيها الملف 
السياســـي والأمنـــي“، مشـــيرا إلـــى أنه 
”مســـؤول عن مقاتلين مســـتعدين للموت 
ويعمـــل ”على تأطير  في ســـبيل الوطن“ 
هـــذه المؤسســـة“، ومضيفـــا قولـــه ”أنا 
موجود على رأس الحشـــد الشعبي أقوم 
بواجبـــي ولن أتخلى عـــن هذا المهمة إلا 

بفعل القانون“.
وتُظهـــر الســـجالات بيـــن الفيـــاض 
والســـاعين لإزاحته مـــن منصبه تصاعد 
الصراع على الحشـــد الشـــعبي الذي لم 
تتوقّـــف فاعليتـــه عنـــد مواجهـــة تنظيم 
داعش وهي المهمّة الأصلية التي أنشـــئ 
من أجلها، لكنّه تحوّل إلى أداة رئيســـية 
لحماية النظام السياســـي الـــذي تقوده 

الأحزاب الشيعية.
وظهر ذلك عندما تفجّرت ســـنة 2019 
أعتى انتفاضة شـــعبية فـــي وجه النظام 
قادهـــا شـــبّان غاضبـــون ينتمـــون إلى 
المناطق ذاتها التي تعتبر معاقل رئيسية 
لتلـــك الأحـــزاب، وتدخّل الحشـــد بعنف 
لقمعها وإخمادها. كما تحوّل الحشد إلى 
قوّة سياســـية ممثلة تحت قبـــةّ البرلمان 
عبر ائتلاف يحمل تسمية تحالف الفتح.
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رئيس إلى أن يأتي من إيران ما يخالف ذلك

ارتباك في قيادة الحشد الشعبي 

يكشف اشتداد صراعات الأجنحة داخلها
ضغوط شديدة أعادت قياديا في كتائب حزب الله العراق 

قالا من الحشد إلى منصبه
ُ
م

إيران صاحبة السلطة الحقيقية على ميليشيات الحشد الشعبي في العراق 
تراقــــــب ما يجري داخل الحشــــــد من صراعات بين أجنحــــــة كلها تابعة لها، 
وتتدخل بين حين وآخر للعب دور الحكم وفرض الانضباط داخل هذا الجيش 

الرديف المنتمي صوريا للدولة العراقية حتى لا ينفرط عقده.

الانتقالي الجنوبي يوضح 

طبيعة شراكته مع الشرعية 

اليمنية لتهدئة أنصاره

ما يجري داخل الحشد 

الشعبي من صراعات يدور 

في نطاق المعسكر الواحد 

الموالي لإيران المشغل 

الأصلي للميليشيات

شارع متحمس لكنه حساس للأزمات

قد نصبح أعداء 

للشرعية إذا تنصلت 

من قضيتنا

ناصر الخبجي



 الجزائــر - أجـــرت الجزائر مشـــاورات 
سياســـية مـــع روســـيا لبحـــث الملفات 
الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، 
غير أن اللافـــت هو أجـــواء الفتور التي 
طبعت تلك المحادثات، ومستوى التمثيل 
الذي كان ضعيفا حيث اقتصر على وكيل 
ونظيـــره  الجزائريـــة  الخارجيـــة  وزارة 

الروسي المكلف بشؤون الشرق الاوسط 
وشمال أفريقيا.

الروسية  وتمر العلاقات الجزائرية – 
باختبـــار صعـــب منـــذ فترة بعـــد ظهور 
بـــوادر تضـــارب مصالـــح في عـــدد من 
الملفات في المنطقة، لاسيما في الساحل 

الأفريقي.

وحــــل الأميــــن العام لوزارة الشــــؤون 
الخارجيــــة والجاليــــة الوطنيــــة بالخارج 
الجزائري لوناس مقرمــــان، في العاصمة 
الروسية موســــكو، لترؤّس الدورة الثالثة 
 – الجزائريــــة  السياســــية  للمشــــاورات 
الروســــية، مناصفة مع نظيــــره ميخائيل 
بوغدانوف، مبعوث رئيس روسيا الخاص 
لــــدول أفريقيا والشــــرق الأوســــط، ونائب 

وزير الخارجية الروسي.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وأفــــاد 
الجزائريــــة أنه ”بمناســــبة اللقاء، تدارس 
الطرفــــان واقــــع العلاقــــات الثنائية التي 
تربــــط البلديــــن وســــبل تعزيــــز التعاون 
الثنائــــي، في إطار مواصلــــة تنفيذ إعلان 
الشراكة الإســــتراتيجية المعمقة، الموقّع 
عليه بمناســــبة زيارة رئيــــس الجمهورية 
عبدالمجيــــد تبون إلى روســــيا في جوان 

(يونيو) 2023 ”.
وأضــــاف البيــــان ”كما ســــمح جدول 
الــــرؤى  بتبــــادل  الــــدورة  هــــذه  أعمــــال 
والمواقــــف حول عدد من القضايا الراهنة 
المطروحــــة علــــى المســــتويين الإقليمي 
والدولي، لاســــيما تطــــورات الأوضاع في 
منطقة الســــاحل والأراضي الفلســــطينية 

المحتلة والقضية الصحراوية“.

منخفض  بتمثيل  المشاورات  واكتفت 
يحمــــل في طياتــــه برودا ســــجل منذ قمة 
جوهانســــبورغ لمجموعة بريكس، والتي 
لم يتم خلالها القبــــول بعضوية الجزائر، 
رغــــم أن الأخيــــرة كانت تراهــــن على دعم 
موســــكو لها، لاســــيما مع ما أبداه النظام 

الجزائري من ميول إلى معسكر الشرق.
ويرى متابعــــون أن الجانبين لم يبق 
فــــي حوزتهمــــا على مــــا يبــــدو إلا التقيد 
بالأجنــــدة المســــطرة من قبــــل، من خلال 
تنفيذ بعض الاتفاقيــــات المبرمة بينهما، 
السياســــية،  المشــــاورات  دورات  وعقــــد 
في حين تشــــهد المصالح الإســــتراتيجية 
تباعــــدا نتيجــــة ســــعي الجزائــــر لإيجاد 
بديل آخر في الولايات المتحدة وأوروبا، 
وما اعتبــــر عدم تقدير موســــكو لمصالح 

شريكتها التاريخية في المنطقة.
وأثــــار الــــدور الروســــي فــــي منطقة 
الساحل الأفريقي، ودعمها لقوى انقلابية 
فــــي المنطقــــة وتوســــيع نشــــاط الفيلــــق 
الأفريقي (فاغنر ســــابقا)، قلــــق الجزائر، 
خاصــــة وأن النخب العســــكرية الحاكمة 
حملت أجندة مناوئة للمصالح الجزائرية، 
حيث أعلن المجلس العسكري الحاكم في 
مالي التنصــــل من اتفــــاق المصالحة في 

بلاده الذي كانت ترعاه الجزائر منذ العام 
.2015

وتزايــــد قلــــق الجزائــــر مــــن الــــدور 
الروســــي فــــي المنطقة، مع دعم موســــكو 
للجيــــش الليبي الــــذي لا تخلو علاقته مع 
الجزائــــر مــــن توتر، وتنظر إليــــه الأخيرة 
علــــى أنه مــــن يقــــف عائقا أمــــام حضور 
جزائــــري فاعــــل علــــى الســــاحة الليبية.

ويضــــع الجيــــش الليبــــي الــــذي يقــــوده 
الجنــــرال خليفــــة حفتــــر حواجــــز لإعادة 
فتح المعبــــر الحدودي البــــري بين ليبيا 
والجزائر، كمــــا أنه يتهم بتحويل شــــرق 
ليبيا إلى بوابــــة لنقل عناصر فاغنر نحو 

دول الساحل.
وتحدثــــت مصــــادر مطلعــــة علــــى أن 
الســــلطات الجزائرية طرحت على مبعوث 
الرئيس الروســــي إلى الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا، مطالــــب أمنيــــة تقضــــي بعدم 
اقتراب قوات فاغنر والجيش المالي أكثر 
من 40 كلم إلى الحدود البرية المشــــتركة، 
وهو مــــا لم يتم تأكيده مــــن طرف الروس 

إلى حد الآن.
ويعود آخر نشــــاط بيــــن الطرفين الى 
شــــهر أبريل الماضي، لما قــــام ميخائيل 
بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى 

المنطقة ونائب وزير الخارجية بزيارة إلى 
الجزائر التقى خلالها بالمسؤولين الكبار 
في الدولة، وعلى رأســــهم وزير الخارجية 
الجمهوريــــة  ورئيــــس  عطــــاف  أحمــــد 

عبدالمجيد تبون.
كما ســــجلت لقاءات معزولة لا تعكس 
الزخم الــــذي أحــــاط بزيــــارة عبدالمجيد 
تبــــون إلــــى موســــكو، وتوقيــــع مجموعة 
مــــن الاتفاقيات، حيث بحث المســــؤولون 
الصيدلانية  والصناعات  القضاء  قطاعات 
كسبل التعاون بين البلدين، بينما لا زالت 
روسيا بعيدة عن الشــــراكة اللافتة قياسا 

بما تم مع القطريين أو الإيطاليين.
الجزائــــر  طلــــب  رفــــض  ومنــــذ 
الانضمــــام الى مجموعــــة بريكس في قمة 
جوهانســــبورغ فــــي أغســــطس الماضي، 
أبــــدت الجزائر توجها لتغيير شــــراكاتها 
الولايــــات  مــــع  خاصــــة  الإســــتراتيجية 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي، خاصة وأن 
تصريح وزير خارجية موســــكو ســــيرجي 
لافروف حينها، جــــاء صادما لها، لما ذكر 
فــــي أعقاب القمة، بــــأن ”مجموعة بريكس 
تقبــــل الأعضــــاء ذوي النفــــوذ والتأثير“، 
الأمر الذي أثار غضب القيادة السياســــية 

في الجزائر.

الحبيب الأسود

 عــــاد ملــــف الموازنــــة العامــــة للدولة 
الليبــــي  الشــــارع  اهتمامــــات  ليتصــــدر 
نتيجة تفاقم الأزمــــة المالية والاقتصادية 
التي تعرفها البلاد والتي انعكســــت على 
الوضع العام بالمزيد من شح السيولة من 
المصارف وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة 

العملة المحلية.
وتســــعى عواصم غربية في مقدمتها 
واشنطن لإقناع سلطات طرابلس وبنغازي 
بتوحيــــد الموازنــــة فــــي أســــرع الآجــــال 
لمســــاعدة الليبيين علــــى تجاوز الظروف 

المعيشية القاسية التي يعيشونها.
وأكــــدت القائمة بأعمــــال رئيس بعثة 
الأمــــم المتحدة للدعم في ليبيا ســــتيفاني 
ضــــرورة  الموازنــــة  توحيــــد  أن  خــــوري 
قصوى، وقالت إنها تحث أصحاب الشأن 
كافة على حل ما تبقى من خلافات لضمان 
إقــــرار الموازنة بشــــكل ســــريع والاتفاق 
على تنفيذها على نحو يتســــم بالشفافية 

ويخضع للمساءلة.
وتصدّر توحيد مصرف ليبيا المركزي 
محاور اجتماع محافظ المصرف الصديق 
الكبيــــر ونائبه مرعي مفتــــاح البرعصي، 
الخميــــس، مــــع عــــدد مــــن إدارات بنــــك 
التســــويات الدولي في مقره بمدينة بازل 

السويسرية.

كمــــا تطــــرق الاجتمــــاع إلى عــــدد من 
الملفــــات الأخــــرى مــــن بينهــــا  ”التطوير 
فــــي الخدمات المصرفيــــة وإدارة الأصول 
والاحتياطيــــات، وتطوير أدوات ومجالات 
الاســــتثمار، ودور مصرف ليبيا المركزي 
فــــي المحافظة علــــى الاســــتدامة المالية 
للدولة الليبية، وجهود إدارة الرقابة على 
المصــــارف والنقد في الامتثــــال للمعايير 
الدوليــــة الصادرة عن لجنة بــــازل للرقابة 
المصرفيــــة، ورؤية مصرف ليبيا المركزي 
لوضــــع إســــتراتيجية للشــــمول المالــــي 

والتقنية المالية“.

واتفــــق محافــــظ المصــــرف المركزي 
ونائبــــه قبــــل اللقــــاء على إعــــداد موازنة 
موحــــدة للبــــلاد للمــــرة الأولــــى منــــذ 4 
ســــنوات، وكمــــا هــــو متفق عليــــه يجرى 
اعتماد الموازنة من مجلس النواب، الذي 
مــــرت الأربعاء الماضي الذكرى العاشــــرة 

لانتخابه.
ديــــوان  رئيــــس  بحــــث  وبالتزامــــن، 
المحاســــبة خالــــد شكشــــك مــــع رئيــــس 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة عددا من الموضوعات 
والملفــــات المهمــــة، وفــــق بيــــان لديوان 
المحاســــبة جاء فيــــه أن الاجتماع ناقش 
أســــس الموازنــــة التنمويــــة لعــــام 2024، 
ومتابعة مشــــروعات تطويــــر قطاع النفط 
والغــــاز، بحضــــور وزيــــر النفــــط والغاز 
ووزيــــر  عبدالصــــادق،  خليفــــة  المُكلــــف 
التخطيط المُكلف محمد الزيداني، ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة 

ومدراء الإدارات المختصة بالديوان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة 
الوحدة إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على 
ضرورة تطوير الخطــــة التنموية وضمان 
الجارية  للمشــــروعات  المالية  التدفقــــات 
ومتابعــــة المشــــروعات التنموية لقطاعي 
الكهرباء والنفط بهدف اســــتقرار شــــبكة 
الكهربــــاء ومعالجــــة مختنقــــات البعض 
من البلديــــات وتوفير المواد التشــــغيلية 

اللازمة.
الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس  وكان 
محمد المنفي شــــدد الاثنين الماضي على 
ضرورة ”التمســــك بالســــيادة الليبية في 
إدارة وطنيــــة مشــــتركة للمــــوارد المالية 

والطبيعيــــة وتحديــــد أولويــــات الإنفاق 
العام»، ووعد بأنه ســــيطرح أفكارا جديدة 
للعــــام 2024، وذلــــك فــــي ظل ”اســــتمرار 
فشــــل المشــــاريع البديلة للجنــــة المالية 
العليــــا“، معتبــــرا أن ”فشــــل المشــــاريع 
البديلة للجنة المالية العليا انعكس سلبا 

على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها“.
ورأى المنفـــي أن ”الحـــل الأمثل هو 
التوافق الوطني وفق أســـاس علمي على 
حكـــم محلي موســـع لعدد مـــن الوحدات 
التنموية إلى حين الاحتكام إلى الشـــعب 
الليبـــي فـــي اســـتفتاءات أو انتخابـــات 

عامة“، وفق تقديره.
وجاء موقف المنفي بعد ســـاعات من 
لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
ليبيا ريتشـــارد نورلاند والقائم بالأعمال 
في ســـفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا 
جيرمـــي برنـــت والوفـــد المرافـــق لهما، 
والذي أكدت أوساط مطلعة أن جزءا مهما 

منه تمحور حول ملف الانفاق العام.
وكشـــف نورلاند أنه بعـــد يومين من 
الاجتماعات مع القادة الليبيين يعتقد أن 
ليبيـــا لا تزال في حاجـــة إلى حوار حول 
الشفافية والمســـاءلة في توزيع عائدات 
النفـــط، وتعزيـــز أمن الحـــدود، وضمان 

سيادة ليبيا.
كما أشـــار إلى أن التوصل إلى اتفاق 
بشأن خارطة طريق تؤدي إلى انتخابات 
تقبل نتائجها جميع الأطراف الرئيســـية 
هـــو مفتـــاح اســـتقرار ليبيـــا، مؤكدا أن 
الولايـــات المتحدة ســـتظل منخرطة في 
دعـــم الجهـــود الرامية إلـــى تحقيق هذا 

الهدف.

وبحسب مراقبين، فإن هناك جهودا 
تبذل بين شـــركاء داخلييـــن وخارجيين 
للبحث عن حلول مبتكـــرة لأزمة الإنفاق 
العـــام التـــي لا تـــزال تدفع نحـــو إهدار 
الثـــروة مقابـــل التضييق على معيشـــة 

الأغلبية الساحقة من الليبيين.
ونقـــل ســـفراء الاتحـــاد الأوروبـــي 
الأربعـــاء مواقـــف دولهم إلـــى المنفي، 
وأكـــدوا فـــي بيـــان مشـــترك اســـتعداد 
الاتحـــاد للمســـاعدة بشـــأن الموازنـــة 
الموحـــدة ”لتشـــجيع إحيـــاء مجموعة 
العمـــل الاقتصاديـــة لعمليـــة برلين مع 
الرؤســـاء المشاركين الآخرين، وتشجيع 
جميع المؤسســـات المعنية على العمل 
بشـــكل وثيق مع المجموعة في الأشـــهر 

المقبلة“.
الأيـــام  خـــلال  يتـــم  أن  وينتظـــر 
القادمـــة عقد اجتمـــاع لمجموعة العمل 
الاقتصاديـــة المنبثقة عن لجنة المتابعة 
الدوليـــة لمخرجات مؤتمر برلين، والتي 
تضم في عضويتهـــا الولايات المتحدة، 
والاتحاد الأوروبـــي، ومصر، إلى جانب 
الأمم المتحدة، وذلك بهدف مناقشة سبل 
مســـاعدة الأطراف الليبية على التوافق 

حول موازنة موحدة للدولة.
 وحذر ســـفراء الـــدول الأعضاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي المعتمـــدون لـــدى 
ليبيا خلال اجتماعهـــم في طرابلس من 
مخاطر الفساد المالي في ليبيا، وتأثيره 
علـــى زعزعـــة الاســـتقرار فـــي منطقتي 
الأفريقي،  والســـاحل  المتوســـط  البحر 
مشددين على ضرورة إيجاد آلية وطنية 

لمكافحته.
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الغرب يدخل على خط أزمة الإنفاق العام 
في ليبيا

لقاءات جزائرية - روسية معزولة تعكس فتورا في العلاقات بين الجانبين

ضغوط أميركية وأوروبية لدفع الفرقاء الليبيين للتوافق 

على موازنة موحدة
يثير تدهور الأوضــــــاع الاقتصادية 
ــــــة  ــــــق القــــــوى الغربي ــــــا قل فــــــي ليبي
لاســــــيما مع اســــــتمرار الانقســــــام 
السياســــــي ومــــــا يمكــــــن أن يحمله 
ــــــك من انعكاســــــات ســــــلبية  كل ذل
على الســــــلم الاجتماعــــــي، وهو ما 
ــــــى التحرك  ــــــك القــــــوى إل حــــــدا بتل
ــــــى الفرقــــــاء الليبيين  والضغــــــط عل
ــــــى وهو  ــــــى الحد الأدن للتوافــــــق عل

صياغة موازنة موحدة للبلاد.

يجب إقرار موازنة 

موحدة بشكل سريع 

والاتفاق على تنفيذها

ستيفاني خوري

قلق جزائري من السلوك الروسي

 نواكشوط - يتجه الموريتانيون اليوم 
الســــبت، إلى صناديق الاقتــــراع لاختيار 
رئيــــس جديــــد للبلاد في ظــــل ترجيحات 
قوية بفوز الرئيس المنتهية ولايته محمد 
ولد الشــــيخ الغزواني بولايــــة ثانية منذ 

الدور الأول للسباق الرئاسي.
وأبــــدى الناطق الرســــمي باســــم ولد 
الشــــيخ الغزواني، عبداللــــه ولد كبد، ثقة 
كبيرة في تحقيــــق الفوز، معربا عن رضا 
فريق الحملة ”عن جو الســــلم والتعددية 
والحرية والتسامح والتنافس والاحترام 
المتبادل الذي نعتبره في النهاية حصيلة 
لمأموريــــة رئيــــس الجمهوريــــة الأولــــى 
لما بــــذل فيها من جهد مــــن أجل التهدئة 
السياســــية، وهو ما يقطــــف البلد ثماره 

اليوم في العملية الانتخابية“.
ونــــج ولــــد الغزواني في اســــتقطاب 
النســــبة الأكبر من نوايــــا التصويت عن 
طريق خطابه الواقعــــي وجرد الإنجازات 
التي حققها للبلاد منذ فوزه في رئاسيات 

.2019
الاقليميــــة  الظــــروف  ســــاعدت  وقــــد 
المحيطة في دعم موقف ولد الغزواني في 
الاستحقاق، حيث تعتبر موريتانيا حالة 
اســــتثنائية من حيث الأمن والاســــتقرار 
في ظل فوضــــى انقلابات تشــــهدها دول 

الساحل الأفريقي.
كما أن وجود ســــت منافســــين يجعل 
أصــــوات المعارضــــة مشــــتتة على نطاق 
واســــع وفــــق الخلفيــــات والمرجعيــــات 
والحزبية  والفئوية  والقبليــــة  المناطقية 
والأيديولوجيــــة، الأمــــر الــــذي يصب في 

صالح الرئيس المنتهية ولايته.
إن  الغزوانــــي،  الشــــيخ  ولــــد  وقــــال 
الحملــــة الانتخابيــــة أتاحــــت لــــه فرصة 
اللقاء بمختلف طوائف وهيئات المجتمع 
فــــي مقاطعــــات الوطــــن، والاطــــلاع على 
أولوياتهــــم، مشــــيرا إلــــى أن المحافظــــة 
على الأمن والاستقرار وسلامة وطمأنينة 
المواطنيــــن تأتي في صــــدارة الأولويات 

التي يعمل على تعزيزها.
وأضاف خــــلال المهرجــــان الختامي 
احتضنتــــه  الــــذي  الانتخابيــــة  لحملتــــه 
العاصمة نواكشوط تحت شعار: ”حشود 
النصــــر“، أنه ســــيركز خــــلال المأمورية 
المقبلــــة علــــى أن تكــــون موريتانيا دولة 
قويــــة وعادلــــة ومزدهــــرة، دولــــة قانون 
فيهــــا  الإدارة  تكــــون  وأن  ومواطنــــة، 
فــــي  والقضــــاء  المواطــــن،  خدمــــة  فــــي 
خدمة العدالــــة، وأن تعطى الأولوية فيها 
لتعليــــم وتشــــغيل الشــــباب، وأن يفتخر 
كل أبنائهــــا بالانتماء لهــــا، بعيدا عن كل 
الممارسات البغيضة من تفرقة وعبودية 

وشرائحية.
وأكد على مواصلة وتعزيز التدخلات 
للتأمين  الولــــوج  وتوســــيع  الاجتماعية، 
الصحــــي، والعمــــل علــــى التحكــــم فــــي 
التوازنــــات الاقتصاديــــة، وتوفيــــر فرص 
العمــــل ومواجهــــة التضخــــم للتحكم في 
الأســــعار، وزيــــادة الأجور كلما ســــمحت 
الظــــروف بذلــــك، وإصلاح نظــــام التقاعد 
لزيادة التعويضات الموجهة للمتقاعدين، 
خدماتهــــا،  وتحســــين  الإدارة  وإصــــلاح 
ومحاربة الفســــاد وكافة أشــــكال التعدي 

على المال العام، وتعزيز اللامركزية.
وجرت الحملات الانتخابية في هدوء 
نســــبي باســــتثناء بعــــض المواجهــــات 

التي ســــجّلت الإثنين فــــي مدينة نواذيبو 
الشمالية.

واختتم المرشــــح بيرام الداه اعبيدي 
الاســــتحقاقين  فــــي  ثانيــــا  حــــل  الــــذي 
الأخيريــــن، حملتــــه بتجمــــع حاشــــد في 
نواذيبو. وخاطب أنصاره قائلا إن ”حجم 
هــــذا التجمع يشــــير إلــــى نهايــــة النظام 

الفاسد وسوء الإدارة“.
فيما أشار المرشــــح مامادو بوكار با 
فــــي اختتام حملتــــه الانتخابية في ملعب 
السبخة بولاية نواكشوط الغربية، إلى أن 
إدارة حملته الانتخابية نظمت حملة قوية 
على مدى أســــبوعين متتاليين، مكنته من 
التنقــــل بين مختلف مناطق البلاد لعرض 
برنامجــــه الانتخابي علــــى الناخبين عن 

قرب.
وأكــــد أن موريتانيا غنيــــة بثرواتها 
المعدنية والغازية والســــمكية والزراعية 
والرعويــــة، متعهــــدا بإعــــادة توزيع هذه 
الثــــروات، وبيّن أن الثــــروات الوطنية لم 
توظــــف لصالــــح المواطن الــــذي يعاني 
من مشــــاكل الصحــــة والتعليــــم والمياه 
والتشــــغيل ونقــــص الخدمــــات العامــــة 
الأخرى، مشيرا الى أنه ضحى بمصالحه 
الشــــخصية، ودخل الســــجن من أجل أن 
تسود قيم العدالة والمساواة ورفع الظلم 

عن المجتمع.

ومــــن جانبه، أبــــرز المترشــــح العيد 
محمــــدن امبــــارك، مرشــــح ”تحالف قوى 
الإنقــــاذ“، ان الوضعيــــة الراهنــــة للبلد لا 
تحتاج إلى الشرح وتستحق التغيير، ولن 
يتم ذلك إلا بانتخابه هو رئيســــا، حســــب 
قوله، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في تغيير 
أحوال المواطنين في كل بقعة من التراب 

الوطني.
وأعربــــت اللجنة الوطنية المســــتقلة 
علــــى  الإشــــراف  (جهــــة  للانتخابــــات 
عن  الجمعة،  بموريتانيــــا)،  الانتخابــــات 

ارتياحها لسير الحملة الانتخابية.
وقــــال المتحدث باســــم اللجنة محمد 
تقــــي الله الأدهم، ”نحن مرتاحون لســــير 
الحملــــة الدعائية ونعتقــــد أنها جرت في 
ظروف جيــــدة مكنت الجميع من التنافس 
علــــى رغبــــة الناخب في جو مــــن الحرية 

والشفافية“.
الوطنيــــة  اللجنــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
المســــتقلة للانتخابــــات باتــــت جاهــــزة 
لاقتراع السبت ”حيث تم توزيع المعدات 
اللازمــــة للعملية الانتخابيــــة على امتداد 
التــــراب الوطنــــي وكل فــــي الــــدول التي 

ستصوت فيها الجاليات الموريتانية“.
وبشــــأن القلق من تزوير الانتخابات، 
قال تقي الله الأدهــــم إن اللجنة ”وضعت 
في الحسبان في مراقبتها لمختلف مراحل 
الدورة الانتخابية أن توســــع التشاور مع 
الشركاء بدءا بالأحزاب السياسية وصولا 

إلى وكلاء المترشحين لرئاسيات 2024“.

الموريتانيون يختارون 

رئيسهم الجديد

الحملات الانتخابية جرت في 

هدوء نسبي باستثناء بعض 

لت 
ّ
المواجهات التي سج

الإثنين في مدينة نواذيبو 

الشمالية
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@batoul2nd
ــــــذي يجعل  ماهو الســــــبب المنطقي ال
ــــــر في لائحة أســــــوء  ــــــة جاء زائ مدين
مــــــدن العالم للعيش مع مــــــدن تعاني 
من حروب وحركات مســــــلحة ونزعات 
عرقية كدمشــــــق ولاغــــــوس وطرابلس 

وكراتشي #الجزائر_المنكوبة

@Zaki__Moroo
إعلام الجزائر الجديدة خارج التغطية
ــــــر_ #الجزائر_تســــــتغيث #الجزائ

المنكوبة

@ObserversArabic
ــــــارت في  ــــــم ســــــكان مــــــن ولاية #تي نظّ
#الجزائر احتجاجــــــات تنديدا بانقطاع 
المياه الذي استمر عدة أسابيع مراقبنا 
يروي كيف واجه السكان هذه الأزمة

@willis99willis
عاجل و خطير

نداء إستغاثة من #تيارت
إنفلات أمني خطير

المدينة تحت قبضة المحتجين
ــــــي تحت الحصــــــار وغياب تام  الأهال

للدولة��
#حــــــراك_ ــــــة  #الجزاءر_المنكوب

العطش

@IlinaLila2
وجعلنا من الماء كل شيء حي #تيارت.
موجودة في الشمال وازمة. الماء. فما 
ــــــوب وصيف مزال ملحقش  بالك الجن
#ســــــد بن خدة.جف؟؟! اين ذهبت مياه 
كل الفيضانات؟!!. اين مشروع تحلية 
ــــــن الملايير واموال  ــــــاه البحر؟؟! اي مي

البترول؟؟!

 القاهــرة - عمّقت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي مصـــر أزمـــة الاتجار 
فـــي الآثـــار الفرعونية، مـــا دفع مجلس 
النـــواب إلى فتح نقاش حـــول القضية، 
المعنيـــة  الـــوزارات  ممثلـــي  ومطالبـــة 
للتحـــرك بمضاعفـــة الرقابـــة قبـــل أن 
يتحـــول الأمـــر إلـــى إدمان عنـــد بعض 
المواطنين الباحثين عن الثراء الســـريع، 
بالاحتيال عيـــر القطع الأثرية الحقيقية 

والمزيفة.
وتعج مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بصفحات متخصصة فـــي تجارة الآثار 
على مســـتوى البيع أو الشـــراء، وسط 
أطلقتهـــا  التـــي  للتحذيـــرات  تجاهـــل 
الأجهـــزة الأمنيـــة مؤخرا، مـــن تعرض 
القائمين على هذه التجارة على شبكات 
ودق  صارمـــة.  لعقوبـــات  التواصـــل 
البرلمانيـــون ناقـــوس الخطـــر وطالبوا 
الأمـــر،  لمناقشـــة  جلســـة  بتخصيـــص 
بحضـــور ممثلين عـــن الحكومة لوضع 
حـــد للظاهـــرة ومنـــع تناميهـــا، فضلا 
عـــن التوصيـــة بتعديل قانـــون حماية 

الآثار.

وتحفل صفحات عديـــدة على موقع 
فيسبوك بإعلانات لبيع قطع أثرية على 
أنها حقيقيـــة، وينشـــر المعلنون بعض 
الصور ومقاطـــع الفيديو لكل قطعة، مع 
إشـــارات توحي بأنها ليست مزيفة عبر 
اســـتخدام مصطلحات من قبيل ”عجوز 
جدا“ أو ”معمّر فرعوني“، في تلميح إلى 
كون القطعـــة المعروضة قديمة جدا، أي 

أثرية وليست مقلدة.
ومـــا فتح قضية الاتجـــار في القطع 
الأثرية على شـــبكات التواصل أن وزارة 
الداخليـــة ضبطت مؤخـــرا أفرادا قاموا 
بالإعلان عـــن امتلاكهم لآثـــار وروجوا 
لها بصور من خلال مقاطع فيديو بشكل 
علني، وعبر تتبع أجهزة الأمن للحساب 
تمت معرفة مكان صاحبه، وجرى ضبط 
مجموعـــة مـــن الأفـــراد وإحالتهـــم إلى 
النيابة العامة، والاســـتعانة بخبراء في 
علم المصريات الذيـــن أثبتوا أن القطعة 

المروج لها أثرية فعلا.
ويعـــد التنقيـــب غير الشـــرعي عن 
الآثـــار فـــي مصر مـــن أخطـــر الظواهر 
المنتشرة في العديد من المناطق، خاصة 
فـــي جنـــوب البـــلاد المعروفـــة بكثافـــة 
الأماكـــن الأثرية، ويُقـــدم عليها كثيرون 
بغـــرض الربـــح الســـريع عبـــر بيع ما 

يعثرون عليه من قطع بأي وســـيلة، لكن 
جـــاء تحول الأمر إلى البوح علانية عبر 
شـــبكات التواصل بالاتجار فـــي الآثار 
ليشـــكل صدمة للـــرأي العـــام وأعضاء 
مجلس النواب الذيـــن اتهموا الحكومة 

بالتقصير.
لموقـــع  ســـريعة  مطالعـــة  وتكفـــي 
فيســـبوك فـــي مصـــر، لاكتشـــاف عدد 
الإعلانـــات الترويجية للقطع التي يقول 
أصحابها إنها أثريـــة، وهناك صفحات 
متخصصـــة في هـــذه التجـــارة تعرض 
مـــا لديها من قطع، ويســـأل البعض عن 
السعر وطريقة التســـليم لتبدأ عمليات 
التفـــاوض حـــول طريقـــة التأكـــد مـــن 
أثريـــة القطعة وعـــدم زيفهـــا، والاتفاق 
على الاســـتعانة بخبيـــر يؤكد صحتها 

وقيمتها المادية.
وجذبـــت تلـــك الصفحـــات أعـــدادا 
كبيرة من المواطنين الباحثين عن مخرج 
لسوء الأوضاع المعيشية، لأن بيع قطعة 
واحدة أثرية يغني صاحبها بقية حياته 
من دون حاجة لمصـــدر دخل آخر، بحكم 
الثقافـــة التي تنتشـــر عنـــد كثيرين بأن 
نسبة من الأغنياء في مصر وصلوا إلى 
هـــذه الأموال بطرق ملتويـــة، من أهمها 
التجارة في الآثار بعيدا عن أعين أجهزة 
الدولة خلال فترة التوترات السياســـية 

والأمنية السابقة.
وتتبرأ بعض الجهات المعنية بملف 
الآثار فـــي مصر مـــن امتلاكها ســـلطة 
مراقبـــة مـــا يحدث فـــي هـــذه التجارة 
الإلكترونيـــة، فيما أكد اتحـــاد الأثريين 
المصريين أن النســـبة الأكبـــر من القطع 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المعروضـــة 
الاجتماعي مقلدة مـــن الآثار الحقيقية، 
ومن الجنون أن يعلن شـــخص امتلاكه 
لقطعـــة آثـــار حقيقيـــة، إذ يقدم نفســـه 

للمحاكمة وبرفقته دليل الإدانة.
وهناك شـــخصيات تعمـــل في نحت 
الآثـــار بطريقـــة مبتكرة ليكـــون المنتج 
النهائي للقطعة أقـــرب إلى أصل القطع 
الأثرية، ما يضاعف من عمليات النصب 
المواطنـــين  بعـــض  علـــى  والاحتيـــال 
بإعلانات ترويجية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ويخســـر هؤلاء مبالغ مالية 
ضخمـــة أمام الهـــوس بالثـــراء، لكنهم 
تعرضهـــم  النهايـــة  فـــي  يكتشـــفون 

لخديعة.
الحضـــارة  فـــي  خبـــراء  ويقـــول 
المصريـــة القديمـــة إن اكتشـــاف تزوير 
القطـــع المنحوتـــة التـــي يتـــم الترويج 
لهـــا إلكترونيـــا أمر صعـــب، لأن عملية 
تقليـــد التماثيـــل الأثرية تتـــم بموهبة 
عالية، وحســـم مســـألة أصلهـــا يتطلب 
خبـــرة بالمصريات، لذلك ينخدع كثيرون 
بســـهولة، ومـــع ذلك لا يكتـــرث البعض 

بعمليـــات الاحتيـــال التي تحـــدث على 
فترات قصيرة.

وأظهـــر التفاعـــل علـــى عـــدد مـــن 
الصفحـــات التـــي تـــروج للآثـــار على 
فيســـبوك وجود أشـــخاص يستهويهم 
اقتناء قطع فرعونيـــة قريبة من الأصل، 
لكـــن ثمة شـــريحة تُدرك أنهـــا قد تكون 
منحوتـــة باحتـــراف، ولا يمُانعـــون في 
الاتجار بها على أنهـــا قديمة (أصلية)، 
ولهم طرقهم الخاصة في تسويقها عبر 
متخصصين تابعين لهـــم، يجيدون تلك 

الطريقة.
وتتضمن مقاطع الفيديو المنتشـــرة 
علـــى شـــبكات التواصـــل أحيانا قطعة 
أثرية مدفونة في الرمال أســـفل الأرض 
ويتم تصويرها علـــى أنها داخل مقبرة 
فرعونية لعرضهـــا للبيع، ويتبين لاحقا 
أنها منحوتة بدقة وأعيد دفنها بطريقة 
تظهرها كأنها لم تُســـتخرج بعد، وهذه 
إحـــدى طـــرق الاحتيـــال التي يســـقط 

البعض ضحايا لها من دون وعي.
وقال وليـــد حجاج الباحث والخبير 
فـــي جرائم أمـــن المعلومـــات إن مواقع 
للنصـــب  ســـهلة  وســـيلة  التواصـــل 
والاحتيال بطـــرق مبتكرة، وهناك غياب 
وعي لكيفية التأكد من صحة ما يتم بثه، 
حيث يتم اللعب علـــى وتر الراغبين في 
تحقيق أرباح مالية سريعة، والآثار أكبر 
دليـــل على ذلك، مـــع أن المنطق يقول إن 

أغلب القطع الأثرية الإلكترونية مزيفة.
أن الرغبة في  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الربـــح أغرت شـــخصيات عادية لا تفهم 
في الآثار، بدخول هذه التجارة المشبوهة 
وأنها ســـوف تحقق مكاســـب ســـريعة، 
مطالبـــا بتتبع أصحاب الصفحات التي 
تروج لكل ما هو أثري، لأن ذلك وســـيلة 
بالقطاع  للإضـــرار  ومقدمة  للاحتيـــال، 
الســـياحي، ومن الواجب تعظيم الوعي 
الأثـــري لدى المواطنـــين، وتحذيرهم من 
الدخول في مغامرات غير محسوبة على 

الشبكات الاجتماعية.
مصـــر  فـــي  برلمانيـــون  وطالـــب 
بمضاعفة الرقابة على مواقع التواصل 
لأنهـــا تهـــدد قطـــاع الآثار، واســـتغلال 
منـــح القضـــاء لـــوزارة الداخلية الحق 
فـــي مراقبـــة الصفحـــات التي تشـــكل 
خطـــورة علـــى الدولـــة وتضـــر بالأمن 
القومي، لكن هذا الحق عرّض الحكومة 
منظمـــات  مـــن  لانتقـــادات  المصريـــة 
حقوقيـــة بحجة أنها تنتهك حرية الرأي 

والتعبير.
ويعاقـــب القانـــون المصـــري كل من 
حـــاز أو أحـــرز أو بـــاع أثرا بالســـجن 
المشـــدد، وغرامـــة تصل عشـــرة ملايين 
جنيـــه، ومصادرة الأثـــر محل الجريمة، 
وهـــي عقوبـــات يمكن أن يتـــم تطبيقها 
علـــى تجار شـــبكات التواصل كنوع من 
الترهيـــب والردع، لكـــن لا يوجد تركيز 
إعلامـــي كاف علـــى العقوبـــات لتوعية 
المواطنـــين بمخاطر الاتجار فـــي الآثار 

إلكترونيا.

 الجزائــر - تناولت وسائل إعلام دولية 
احتجاجات شـــح المياه في الجزائر التي 
انتشـــرت فـــي العديـــد من المدن، وســـط 
غياب الإعلام الجزائري عن الحدث وعن 
أكبر مشـــكلة يعاني منها المواطنون في 
البلاد، ويتردد صداها بشكل مكثف على 

الشبكات الاجتماعية.
الغارديـــان  صحيفـــة  وتناولـــت 
البريطانيـــة أخبـــار الاحتجاجـــات التي 
انتشرت بسرعة على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، لكنها لم تحـــظ إلا بتغطية 
إعلامية قليلة في الجزائر، حيث تخضع 

الحريات الصحفية لقيود شديدة.
وفـــي 8 يونيو امتد الغضب بســـبب 
أشـــهر من تقنين المياه إلى مدينة تيارت 
وســـط الجزائر المنكوبة بالجفاف، حيث 
قام متظاهرون يرتدون الأقنعة بتحصين 
الطـــرق وإحراق الإطـــارات. وتم اعتماد 
التقنـــين للتعامـــل مـــع الجفـــاف حيث 
انخفضـــت كميـــة الأمطـــار التـــي غذت 
الخزانات الحيوية تاريخيا بشكل كبير. 
وكانت الصنابير تجف منذ أشـــهر، مما 
اضطر الناس في المنطقـــة، إلى الوقوف 

في طوابير للحصول على المياه.
ولجأ الكثير من الناشطين إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي للحديث عن معاناة 
المواطنين في ظل تعتيم الإعلام الرسمي 
والخـــاص على الأزمة الخانقة، وجاء في 
تعليـــق على ورود اســـم الجزائر من بين 

أسوأ الدول للعيش في عام 2024.

وعلق ناشط على مقطع فيديو يظهر 
احتجاجـــات فـــي مدينـــة تيارت وســـط 

تجاهل الإعلام:

وسلط تقرير لقناة فرانس 24 الضوء 
على الأزمة:

ونشـــر ناشـــط مقطع فيديو يلخص 
الوضع في المنطقة:

وعلقت ناشطة:

وذكـــرت صحيفة الغارديـــان أنه مع 
اقتراب موسم الصيف في الجزائر، يبلغ 
إجمالي احتياطيات المياه في ســـدودها 

البالغ عددها 81 سدا ثلث طاقتها فقط.
والجزائـــر، أكبـــر دولة فـــي أفريقيا، 
تهيمـــن عليهـــا الصحراء الكبـــرى التي 
تغطـــي ثلاثـــة أربـــاع أراضيهـــا. وقـــد 
استثمرت لسنوات بكثافة في التكيف مع 
المنـــاخ، وحفر الآبـــار للمزارعين، وإنفاق 
مئات الملايين من الدولارات على مشاريع 

تحلية المياه.
وفي مـــارس الماضي أخبر طه دربال، 
وزير الري، البرلمان أنه ســـيتم بناء سبع 
محطـــات جديـــدة لتحليـــة ميـــاه البحر 
اعتبـــارا من العام المقبـــل، بالإضافة إلى 
خمس محطات قيد الإنشـــاء حاليا. وهذا 
مـــن شـــأنه أن يضاعف اســـتخدام مياه 
البحر المحلاة من المعـــدل الحالي البالغ 
18 بالمئة من إجمالي حجم مياه الشـــرب، 
لكن البعض يقـــول إن الدولة لا تتصرف 

بالسرعة الكافية.
وقال أنـــدرو فارانـــد، مديـــر منطقة 
أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق 
المخاطـــر  استشـــارات  مؤسســـة  فـــي 
الجيوسياســـية ”تتضاءل المياه بالنسبة 
للســـكان في جميع أنحاء غرب الجزائر، 
وخاصة في السهوب والسهول الداخلية، 

وهي مناطق رعوية تقليديا“.
وأضاف ”هذا النشـــاط ’الرعوي‘ الآن 
لا يمكـــن أن يحـــدث إلا إذا كان لديك بئر 
لسحب المياه من تحت الأرض. ولا يوجد 
ما يكفي من ميـــاه الأمطار لإبقاء الأغنام 

والماعز على قيد الحياة دون آبار“.
ويعتقد الكثيـــرون في الجزائر، رابع 
أكبـــر مصدر للغاز في العالم، أن المطالبة 
بخفـــض اســـتخدام الوقـــود الأحفوري 
مفروضة عليهم من قبل الدول الصناعية 
الغربية الغنية التي تســـاهم بشكل كبير 
في انبعاثـــات الغـــازات الدفيئة العالمية 

أكثر من العالم النامي.
وفي الوقت نفسه، يدعو نشطاء أزمة 
المناخ إلى توزيع عادل لأموال الخســـائر 
والأضـــرار المتفق عليها فـــي المؤتمرات 
لمســـاعدة أماكن  العالمية مثـــل ”كوب28“ 
مثـــل الجزائـــر، التـــي تقـــع علـــى خط 

المواجهة في أزمة المناخ.
وقالت سارة بن عبدالله، الناشطة في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
منظمة الســـلام الأخضر ومقرها تونس 
”إن بلـــدان الجنـــوب العالمي هـــي الأكثر 
عرضة لتغير المناخ ويجب على قادتنا أن 
يتحدثوا بصوت عالٍ بشأن تمويل المناخ 

حتى يتمكن الملوثون من الدفع“.
وبعـــد أعمال الشـــغب فـــي تيارت، 
أرســـل الرئيس عبدالمجيد تبون وزيري 

لإصـــلاح  المائيـــة  والمـــوارد  الداخليـــة 
الوضع. وبعد اجتماعهما مع الســـكان 
بطـــرد  الحكومـــة  قامـــت  المحليـــين، 
المســـؤولين الذين زُعم أنهم مســـؤولون 
عـــن ســـوء تخصيـــص حصـــص المياه 
المدينة  لتزويـــد  الشـــاحنات  وحشـــدت 
بالمياه. ويجري العمل حاليا على إيجاد 
حل طويل الأمد: بناء خط أنابيب للمياه 
إلـــى تيـــارت من ســـد يبعـــد حوالي 20 

كيلومترا (12 ميلا).
مـــن  المزيـــد  إن  محللـــون  ويقـــول 
المظاهرات قد تحدث في الأشـــهر المقبلة 
فـــي الجزائر، حيث يوجـــد تاريخ طويل 
مـــن الاحتجاجـــات حـــول فشـــل توفير 

الخدمات المحلية.
وأفـــاد فارانـــد ”فـــي الأســـاس، ما 
رأينـــاه هو جـــزء من آليـــة الحكم حيث 
تقوم الحكومة بعمـــل غير كافٍ إلى حد 
كبير فـــي تقـــديم الخدمات فـــي الكثير 
من المجالات، وعندما تســـوء الأمور بما 
فيـــه الكفاية، يحتج الناس.. ثم ترســـل 
الحكومة بعـــض الموارد بطريقة طوارئ 

متسرعة للغاية تحل المشكلة مؤقتًا“.

وأضاف ”لكن الانتقال من مكان إلى 
آخر، وحل المشكلات، وعدم النظر مطلقًا 
إلـــى الصورة الرســـمية الأكبر، وهو أن 
الجزائر لديها مشـــكلة فـــي إدارة المياه 
على مستوى البلاد، هو نوع من الوضع 

المعقد“.
ومن المتوقع أن يترشح تبون لولاية 
ثانية في الانتخابات المقررة في سبتمبر 
المقبل. ونظرا لســـيطرة الدولة المشددة 
على وســـائل الإعلام، فمن غير المعروف 
مـــا إذا كانت أزمـــة المياه ســـتؤثر على 

الأصوات أم لا.
وعلى النقيض من منطقة الســـاحل، 
حيث أدت الحرارة الشـــديدة إلى تفاقم 
أزمـــة تكلفة المعيشـــة، فإن دعـــم الطاقة 
والمياه والوقود في الجزائر، ثاني أكبر 
اقتصاد في أفريقيا، خفف إلى حد ما من 

تأثيره على المواطنين.
وجاءت معظم مدفوعـــات الدعم من 
محفظة شـــركة سوناطراك، شركة النفط 
والغاز المملوكة للدولة، والتي تستخدم 
الأربـــاح مـــن الصفقـــات مع الشـــركات 
الأجنبيـــة بموجـــب قانـــون المحروقات 
الأخيـــر الـــذي صـــدر لجـــذب المزيد من 

المستثمرين.
ويقول الناشـــطون إن هذا الترتيب 
يعـــزز دورة تســـتفيد فيهـــا الشـــركات 
ويعانـــي النـــاس العاديـــون. وقالت بن 
عبداللـــه ”يتحمـــل الجزائريـــون وطأة 
تأثيـــرات تغير المنـــاخ بينما تســـتفيد 
شـــركات النفط العالمية ماليا من موارد 

النفط الجزائرية“.

تغطية في أزمة

ناشطون يلجأون إلى 

مواقع التواصل الاجتماعي 

للحديث عن معاناة 

المواطنين في ظل تعتيم 

الإعلام على الأزمة

الإعلام الجزائري خارج التغطية 

في أزمة المياه

تاريخ للحفظ 

مواقع التواصل تهدد قطاع 

الآثار في مصر
حرك 

ُ
تفاعل واسع على صفحات متخصصة للبيع ت

البرلمان نحو مضاعفة الرقابة

تغطية إعلامية دولية واسعة لاحتجاجات شح المياه 

في الجزائر تحرج النظام

تكفي مطالعة ســــــريعة لموقع فيسبوك في مصر، لنرى حجم انتشار تجارة 
ــــــار المزيفة وغير الشــــــرعية، مع وجود صفحــــــات متخصصة في هذه  الآث

التجارة تعرض عمليات التفاوض والاتفاق على الاستعانة بخبير.

مواقع التواصل 

وسيلة سهلة للنصب 

بطرق مبتكرة 

وليد حجاج
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 المنامــة - يرى محللـــون أن احتمال 
تطبيع العلاقـــات بين البحريـــن وإيران 
ســـيقلل من بعض المخاطـــر الأمنية التي 
تواجههـــا المنامـــة وســـط تهديـــد حرب 
إقليمية أوسع، لكن ذلك لن ينهي مخاطر 
الهجمـــات الإيرانيـــة بالوكالـــة أو دعم 
طهران للمعارضة الشيعية في البحرين.

الخارجيـــة  وزارتـــا  وأصـــدرت 
البحرينية والإيرانية بيانا مشـــتركا في 
23 يونيـــو الجـــاري أعلنتا فيـــه انطلاق 

مناقشة خطوات تطبيع العلاقات.
وتبـــع هـــذا الإعـــلان اجتمـــاع وزير 
الخارجيـــة البحرينـــي عبداللطيـــف بن 
راشـــد الزيانـــي والقائـــم بأعمـــال وزير 

الخارجية الإيراني على باقري كني.
وكانـــت زيـــارة الزياني إلـــى إيران 
بدعوة مـــن باقـــري كني للمشـــاركة في 
التعـــاون  لحـــوار  الـــوزاري  الاجتمـــاع 

الآسيوي في 24 يونيو.
وجاء البيان بعد أســـابيع من إرسال 
البحرين رســـالة إلى طهران عبر روسيا 
تطلب فيها تطبيـــع العلاقات. كما أعرب 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة خـــلال رحلاته الأخيـــرة إلى 
روســـيا والصين عن اهتمامه بتحســـين 

العلاقات مع إيران.
وقـــال العاهـــل البحرينـــي للرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين خـــلال زيارة 
إلى موســـكو فـــي 23 مايـــو الماضي، إنه 
”لا يوجـــد ســـبب للتأخيـــر فـــي تطبيـــع 

العلاقات“ مع إيران.
ويرجح تقرير نشره موقع ستراتفور 
أن تســـعى البحريـــن إلـــى التطبيع مع 
إيـــران لتهدئة التوترات الإقليمية باتباع 
التـــي  مســـبقا  الموجـــودة  الاتجاهـــات 

وضعتها دول عربية أخرى.
وتحتفظ البحرين بعلاقات عســـكرية 
وثيقـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة. وبرزت 
مؤخرا في مشـــاركتها في عملية ”حارس 
الازدهار“ التـــي قادتها الولايات المتحدة 
ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، وهم 
حلفاء إيـــران. كما تســـتضيف البحرين 
البحريـــة  للقـــوات  المركزيـــة  القيـــادة 
الأميركية والأسطول الخامس الأميركي، 
وتحافظ على علاقـــات وثيقة مع المملكة 
إيـــران  منافســـة  الســـعودية،  العربيـــة 

الإقليمية الرئيسية.
وتجعـــل هـــذه العلاقـــات البحريـــن 
هدفا رئيســـيا لإيـــران ووكلائها، خاصة 
مع تصاعـــد التوترات الإقليمية بســـبب 
الحرب بين إســـرائيل وحمـــاس في غزة 
والصـــراع الإســـرائيلي المتصاعـــد مـــع 
جماعة حـــزب الله اللبنانية المدعومة من 

إيران.
ومـــن المرجح أن ترغـــب البحرين في 
تهدئـــة التوترات مـــع إيـــران وحلفائها 
الإقليميـــين من خلال التطبيع، على غرار 
الســـعودية، التـــي توصلت إلـــى اتفاق 
تطبيع بوساطة صينية في مارس 2023، 
والسودان الذي طبّع العلاقات مع إيران 

في أكتوبر 2023.

 تاريخ من العلاقات المتقلبة

لطالمـــا كانـــت إيـــران تصـــر على أن 
البحريـــن جـــزء لا يتجزأ مـــن أراضيها، 
وأنهـــا المحافظة الـ14 لديهـــا، حتى قبل 
الثورة الإسلامية التي جلبت رجال الدين 

الشيعة للحكم عام 1979.
وجـــرت مفاوضـــات قادهـــا رئيـــس 
الوزراء البحريني السابق، الأمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة، مع شـــاه إيران 
محمد رضا بهلوي في نهاية الســـتينات 
أفضـــت إلـــى تنظيـــم اســـتفتاء يحـــدد 
مستقبل الجزيرة الخليجية، وفقا لوكالة 

فرانس برس.
ونتج عن الاســـتفتاء الذي جرى عام 
1970 بإشـــراف الأمم المتحـــدة، تصويت 
ســـاحق بأكثر مـــن 96 في المئـــة لصالح 
اســـتقلال البحرين في ظل حكم ســـلالة 
آل خليفة الســـنية، بحسب فرانس برس. 
ونالت البحرين اســـتقلالها عن بريطانيا 

عام 1971.

الثـــورة  مؤســـس  وصـــول  وعقـــب 
الإســـلامية، روح اللـــه الخمينـــي، إلـــى 
الســـلطة في طهران، أعلنت البحرين في 
نهاية عام 1981 إحبـــاط محاولة انقلاب 

مدعومة من إيران.
فـــي  الهـــدوء  مـــن  ســـنوات  وبعـــد 
المنامـــة، وعودة العلاقات الدبلوماســـية 
مـــع طهران إلى مســـتوى الســـفراء عام 
1991، عـــادت للبحرين اضطرابات قادها 
شـــيعة عام 1994 طالبوا بإعادة البرلمان 
المنتخـــب الذي حـــل عـــام 1975، وإلغاء 
قانون أمن الدولة الذي يعطي الســـلطات 
الاعتقـــالات  فـــي  واســـعة  صلاحيـــات 

دون محاكمات.
وآنذاك، اتهمت البحرين إيران بشكل 
علنـــي بدعم المظاهـــرات التي دعت إليها 
تيارات شـــيعية، وتدريب مسلحين لقلب 
نظام الحكم، مما أدى إلى توتر شديد في 

العلاقات الدبلوماسية.
البحريـــن  قالـــت   ،1996 عـــام  وفـــي 
أخـــرى  مؤامـــرة  أحبطـــت  إنهـــا 
للإطاحـــة بالحكومـــة وتنصيـــب زعماء 
إســـلاميين، وأنهـــا اســـتدعت ســـفيرها 
تمثيلهـــا  وخفضـــت  طهـــران،  لـــدى 
إلى  الإيرانية  بالعاصمـــة  الدبلوماســـي 

قائم بالأعمال.
لكـــن العلاقات تحســـنت بعـــد تولي 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة مقاليد 
الحكـــم عـــام 1999 وإجرائـــه إصلاحات 
سياســـية واســـعة حولـــت البحرين من 
إمـــارة إلـــى مملكة، بمـــا في ذلـــك إعادة 
البرلمـــان المنتخـــب وإلغـــاء قانـــون أمن 

الدولة.
قبل ذلك، وصل إلى سدة 

الحكم في طهران رجل 
الدين الإصلاحي 

محمد خاتمي 
الذي كانت 

سياساته ترتكز 
على الانفتاح 

على دول 
الخليج.

وشهدت تلك 
الحقبة تبادلا 

للزيارات بين قادة 
البلدين بعدما زار 

ملك البحرين طهران للمرة 
الأولى منذ ثورة 1979، في ما زار 
الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي 

البحرين عام 2003 بعد سنة 
من رحلة الملك حمد التي 

التقى خلالها المرشد 
الأعلى، علي خامنئي، 
صاحب القول الفصل 

في إيران.
ورغم الاختلافات 

بين البلدين، 
فإن العلاقات 

الدبلوماسية ظلت 
مستمرة على 

مستوى السفراء 
حتى عام 2011 
عندما تصدت 

البحرين بالقوة 
لاحتجاجات 

اندلعت 
على 

هامش 

الربيع العربي طالب خلالها متظاهرون، 
والكثيـــر منهـــم ينتمـــي إلـــى الأغلبيـــة 
الشـــيعية، بالتغييـــر السياســـي الـــذي 
وصل أحيانا إلى إســـقاط النظام الملكي، 

بحسب رويترز.
وألقت البحرين باللوم على إيران في 
تأجيـــج الاضطرابات، وهـــو اتهام نفته 

طهران، طبقا للوكالة ذاتها.
اســـتدعت   ،2011 مـــارس   15 وفـــي 
البحرين ســـفيرها لدى طهران احتجاجا 
على الانتقادات الإيرانية بعد نشر قوات 
درع الجزيرة في المملكة. واتخذت إيران 
في اليوم التالي تدبيرا مماثلا من خلال 

استدعاء سفيرها لدى المنامة.
وبعد عـــام ونصف العام، اســـتأنف 
السفير البحريني لدى إيران مهامه، لكن 
الخارجيـــة الإيرانية أعلنت أن طهران لن 
تعيد ســـفيرها إلى البحريـــن في ظل ما 
وصفته بـ“اســـتمرار قمـــع الاحتجاجات 

السلمية“ للشعب البحريني.
واســـتمر التوتـــر بـــين البلديـــن في 
السنوات اللاحقة. ففي عام 2015، أعلنت 
البحرين أنها صادرت أســـلحة قادمة من 

إيران ”عن طريق البحر“.
الداخليـــة  وزارة  قالـــت  وآنـــذاك، 
البحرينيـــة في بيان ”تم إحبـــاط عملية 
تهريـــب عن طريق البحر لكمية من المواد 
المتفجرة شـــديدة الخطورة، بجانب عدد 

من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر“.
وإثر ذلك، أعلنت البحرين أنها قررت 
اســـتدعاء ســـفيرها المعتمد فـــي طهران 
للتشـــاور، احتجاجـــا علـــى تصريحات 
”عدائية“ صدرت عن عدد من المســـؤولين 

الإيرانيين بحقها.
وبقيت العلاقات 
مقطوعة منذ يناير 
عام 2016 عندما 
أعلنت المنامة 
قطع علاقاتها 
الدبلوماسية 
مع طهران 
والطلب من 
دبلوماسييها 
مغادرة إيران 
خلال 48 ساعة وذلك 
بعد أقل من 24 ساعة 
على اتخاذ السعودية إجراء 

مماثلا.
وجاء قرار المنامة ”بعد 
الاعتداءات الآثمة الجبانة“ على 
السفارة والقنصلية السعوديتين في 
إيران، 
معتبرة أنها 
”انتهاك 
صارخ لكل 
الاتفاقيات 
والمعاهدات 
الدولية وتجسد 
نمطا شديد الخطورة 
للسياسات الطائفية 
التي لا يمكن الصمت عليها 
أو القبول بها“، بحسب 

السلطات البحرينية.
وأضعفت الحكومة 
السنية في البحرين بشكل 
كبير معارضتها الشيعية 
بعد أن حظر القضاء 
حزبين معارضين رئيسيين في 

عامـــي 2016 و2017، همـــا حـــزب الوفاق 
وحزب الوعد.

البحرينيـــة  المعارضـــة  وتدهـــورت 
أكثر بعد أن ســـحبت الحكومة جنســـية 
رجـــل دين شـــيعي بارز واتخـــذت المزيد 
من الإجـــراءات الصارمة ضـــد جماعات 

المعارضة الشيعية.
وأصدر العاهـــل البحريني في أبريل 
2024 عفـــوا عـــن أكثر من 1500 ســـجين، 
جلهم من المعارضين السياســـيين الذين 
ســـجنوا بعد احتجاجات 2011 المناهضة 

للحكومة.
ويعدّ إطلاق ســـراح السجناء علامة 
على تصور المنامة تضـــاؤل خطر تجدد 
الاحتجاجـــات المناهضـــة للحكومة التي 
تقودها المعارضة ذات الأغلبية الشيعية.

فرص وتحديات

مـــن المرجـــح أن تختـــار البحريـــن 
تطبيع العلاقات مع إيران للحد من خطر 
اســـتهداف طهران أو حلفائهـــا لها. لكن 
هذا لن يمحو نقـــاط الضعف الأمنية في 

البحرين.
ويعتقـــد مراقبـــون أن تبقـــى المنامة 
دعمهـــا  بســـبب  طهـــران  مـــن  حـــذرة 

للاضطرابات الداخلية البحرينية.
ولـــم يضـــع البيـــان المشـــترك بـــين 
البحرين وإيـــران جدولا زمنيـــا لتوقيع 
اتفـــاق تطبيع كامـــل، لكـــن الدولتين لم 
تكونـــا لتعلنا ذلك على الملإ ما لم تحصل 
لديهمـــا قناعة بأنهما ســـتتوصلان إلى 

اتفاق.
ومن المرجح أن تعيد البحرين وإيران 
فتح ســـفارتيهما بعد التقـــارب، لكن من 
غير المرجح أن تحققا إنجازات اقتصادية 

أو سياسية كبيرة.
ومثل دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخرى التي حسنت علاقاتها مع إيران، 
مـــن المرجـــح أن تســـتفيد البحريـــن من 
تحســـن العلاقات الدبلوماســـية لتهدئة 
التوترات الإقليمية وحماية نفســـها في 

حالة إعادة التصعيد.
وعلى ســـبيل المثال، مـــن المرجح أن 
يوفر التقـــارب للبحرين بعـــض الوقاية 
أمنيّـــا من التصعيد الحوثـــي، حيث من 
المرجـــح أن تثنـــي إيـــران حلفاءهـــا عن 
اســـتهداف البلدان التي تطبع العلاقات 
معهـــا. لكـــن تطبيع العلاقات مـــع إيران 
لـــن ينهـــي تهديـــد الـــوكلاء الإيرانيين 
يســـتهدفون  الذيـــن  الحوثيـــين  مثـــل 
تصعيـــد  ســـيناريو  فـــي  البحريـــن 

إقليمي كبير.
ورغم انخفاض مخاطر الاحتجاجات 
المحلية، من المرجح أن تبقى المنامة حذرة 
من النفوذ الإيراني في الشؤون الداخلية، 
فمـــن غير المرجـــح أن تتخلـــى إيران عن 
إذا  البحريـــن  فـــي  الشـــيعية  القضيـــة 
اندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة 

مرة أخرى.
إيـــران  تواصـــل  أن  المرجـــح  ومـــن 
والخطابـــي  السياســـي  الدعـــم  تقـــديم 
للمنشقين الشـــيعة في البحرين في هذا 
الســـيناريو، وتحاول تقديم الدعم المالي 
لهم وتزويدهم ســـرّا بالأســـلحة، رغم أن 
الاســـتخبارات البحرينيـــة وقوات الأمن 
نجحـــت في الحد من قنـــوات الدعم هذه 

خلال السنوات الأخيرة.

 واشــنطن - من المقرر أن تقوم شركات 
النفط الروسية بسلسلة من الاستثمارات 
الجديـــدة لتطويـــر احتياطيـــات إيـــران 
الضخمـــة مـــن النفـــط والغـــاز، وفقًـــا 
للتعليقات الأخيـــرة التي أدلى بها وزير 

النفط الإيراني، جواد أوجي.
ويـــرى المحلل الاقتصادي ســـايمون 
واتكينز في تقرير على موقع أويل برايس 
الأميركـــي أنه نظرًا لحجـــم احتياطيات 
النفـــط الخـــام والغـــاز الطبيعـــي التي 
تمتلكهـــا الدولتان، فإن أخبـــار التعاون 
الوثيق بين البلديـــن تعتبر مثيرة للقلق 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها.
وتمتلـــك إيران ثالـــث أكبر احتياطي 
نفطـــي في العالم، بعد أن شـــهدت زيادة 
إجمالية في الآونة الأخيرة إلى نحو 209 

مليارات برميل.
وبســـبب العقوبـــات طويلة الأمد من 
نـــوع أو آخر، ظل إنتاجهـــا أقل مما كان 
يمكـــن أن يكون عليه الحـــال، حيث يبلغ 
حاليًا مـــا يزيد قليلاً عن 3 ملايين برميل 

يوميًا.
وبقـــدر ضخامـــة احتياطياتهـــا من 
النفـــط، فإن احتياطيات الغاز لديها أكبر 
من ذلك – إذ تبلـــغ حوالي 1200 تريليون 
قـــدم مكعـــب، ممـــا يجعلها ثانـــي أكبر 

احتياطي في العالم.
وتوجـــد أكبر احتياطيـــات من الغاز 
في روســـيا، بنحـــو 1688 تريليـــون قدم 
مكعـــب. وتحتـــل احتياطياتها من النفط 
الخام المرتبة الثامنـــة عالميًا فقط، لكنها 
تنتج ثانـــي أكبر إنتاج يومي في العالم، 
بمـــا يزيـــد قليلاً عـــن 10 ملايـــين برميل 
يوميًـــا عندما لا يتم تطبيق التخفيضات 

المرتبطة بأوبك.
ومع ذلك، وفقًـــا لمصدر قانوني رفيع 
المســـتوى يعمل بشـــكل وثيق مع مجمع 
عقوبات الطاقة الأميركي، تظل الولايات 
المتحدة ”غير منزعجة“ من أنباء التعاون 
الأكبـــر بـــين هاتـــين القوتين فـــي مجال 

الطاقة.
وكان أســـاس هذا التعـــاون المكثف 
قائمـــا بالفعـــل قبـــل توقيع إيـــران على 
خطة العمل الشاملة المشـــتركة (الاتفاق 
النووي) في عام 2015، مع وجود العديد 
من الشـــركات الروسية التي كانت تعمل 
بالفعـــل علـــى الأرض في إيـــران في تلك 

المرحلة.
المتحدة  الولايـــات  انســـحاب  ومـــع 
والأوروبيين من تطوير مشـــاريع الطاقة 
فـــي إيـــران دفعـــت موســـكو المزيـــد من 

شركاتها لملء الفجوات.
الأوروبيـــة  الشـــركات  وانســـحبت 
تدريجيا من المشاريع الإيرانية الرئيسية. 
وكان الأمـــر الأكثـــر أهمية هـــو التوقيع 
المتزامـــن على مذكرة تفاهم تتألف من 22 
نقطـــة من قبل نائب وزير النفط الإيراني 
آنـــذاك أمير حســـين زمانينيـــا، ونظيره 
الروســـي آنـــذاك كيريل مولودتســـوف. 
ولم تشـــمل هذه النقاط خطـــط التنقيب 
عـــن النفـــط واســـتخراجه فحســـب، بل 
شـــملت أيضًـــا نقـــل الغـــاز وعمليـــات 
وتصنيـــع  البتروكيماويـــات  مبادلـــة 
المعـــدات النفطية مع شـــركات هندســـية 
إيرانيـــة محلية. وقد شـــملت أيضا نقل 

التكنولوجيا في قطاع التكرير.
في أعقاب الغزو الروســـي لأوكرانيا 
في 24 فبراير2022، شـــهد يونيو من ذلك 
العام سلســـلة من الاجتماعات بين وزير 

الخارجية الروســـي المخضرم، ســـيرغي 
لافروف، وكبار الشـــخصيات السياسية 
والعســـكرية الإيرانيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 

الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
وفي تلك الاجتماعات، ناقش لافروف 
ورئيســـي توســـيع التعاون فـــي جميع 
المجالات، بما يتماشى مع مذكرة التفاهم 

الأصلية المكونة من 22 نقطة.
وأدت المناقشـــات إلـــى تعزيز الفكرة 
التي أثيرت في الاجتماع الســـابق في 19 
ينايـــر 2022 بين الرئيس فلاديمير بوتين 
والرئيس رئيســـي بأن روســـيا ســـتزود 
إيـــران أخيرًا بنظام الدفـــاع الصاروخي 
أس400- الـــذي طال انتظـــاره وطائرات 
مقاتلة من طراز ســـوخوي35-. وكان من 
المقـــرر أن يتم ســـداد الجـــزء الأكبر من 
مدفوعـــات إيـــران مقابل هـــذه العناصر 
من خلال صفقـــات قطاع النفـــط والغاز 
المواتيـــة الممنوحة للشـــركات الروســـية 
التي كانت تعمل أيضًا في حقول الطاقة 

الإيرانية.
وفـــي تلـــك المرحلـــة، وفقًـــا للمصدر 
الإيرانـــي، كـــررت روســـيا الارتباط بين 
طلبات المعدات العســـكرية هذه من إيران 
ومخاوفهـــا الأمنيـــة فـــي جميـــع أنحاء 
الشـــرق الأوسط، مع ســـوريا، على وجه 
الخصوص، وهـــي المنطقة التـــي اعتقد 
الكرملـــين منذ فترة طويلـــة أنه يجب أن 

تكون له سيطرة عليها.

وبعد شهر واحد فقط، تم التوقيع على 
مذكـــرة تفاهم بقيمـــة 40 مليار دولار بين 
شركة الغاز العملاقة الروسية غازبروم، 
وشركة النفط الوطنية الإيرانية. واعتبر 
الكرملين ذلك بمثابـــة خطوة مهمة نحو 
تمكين روسيا وإيران من تنفيذ خطتهما 
الطويلة الأمد ليكونا مشاركين أساسيين 
في كارتل عالمـــي لموردي الغاز على غرار 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ومـــع تأسيســـها فـــي منتـــدى دول 
الخليـــج المصـــدرة الحالي، فـــإن ”أوبك 
للغاز“ ستسمح بتنسيق نسبة غير عادية 
من احتياطيات الغاز العالمية والسيطرة 

على أسعار الغاز في السنوات المقبلة.
وتمثل روسيا وإيران وقطر مجتمعة 
مـــا يقـــل قليـــلا عـــن 60 فـــي المئـــة من 
احتياطيات الغاز العالميـــة، وكانت هذه 
الدول الثلاث فعالة في تأســـيس منتدى 
البلـــدان المصـــدرة للغاز، الذي يســـيطر 
أعضاؤه الأحد عشر على 71 في المئة من 
احتياطيـــات الغاز العالمية، و44 في المئة 

من احتياطياته.
وتشـــير الاتفاقيـــة إلـــى أن تحالـــف 
الغاز الروســـي الإيرانـــي الجديد يهدف 
إلى الســـيطرة على أكبر قـــدر ممكن من 
مصفوفة  فـــي  الرئيســـيين  العنصريـــن 
الإمـــدادات العالميـــة؛ الغـــاز الـــذي يتم 
توفيره عبر الأرض عبر خطوط الأنابيب، 
والغاز الذي يتم توفيره عبر الســـفن في 

شكل غاز طبيعي مسال.

بعد قطيعــــــة دامت ثماني ســــــنوات 
ــــــين البحرين  اســــــتؤنفت العلاقات ب
ــــــران في خطوة تؤســــــس لتطبيع  وإي
وتعود  كامــــــل.  بشــــــكل  العلاقــــــات 
ــــــر منها إلى  الخلافــــــات في جزء كبي
السياسية  الأيديولوجية  الاختلافات 

بينهما.

روسيا تتطلع إلى توسيع 
الاستثمار في قطاع 
النفط والغاز الإيراني

تطبيع البحرين مع إيران يقلل 
من المخاطر الأمنية دون أن يزيلها

المنامة ستظل حذرة من نفوذ طهران في شؤونها الداخلية

شيعة البحرين يختبرون صدق نوايا طهران

مكاسب جيوسياسية يوفرها غاز إيران 

من غير المرجح أن تتخلى إيران عن 
القضية الشيعية في البحرين إذا 
اندلعت الاحتجاجات المناهضة 

للحكومة مرة أخرى

أخبار التعاون الوثيق بين 
روسيا وإيران في مجال 

الطاقة مثيرة للقلق 
بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة وحلفائها
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 الســودان - أصدر المجلـــس النرويجي 
للاجئـــين مؤخـــرا تقريرا يســـلط الضوء 
على أزمـــات النزوح العشـــر الأكثر إهمالا 
فـــي العالم في عام 2023. وتقع تســـعة من 
البلـــدان العشـــرة فـــي أفريقيـــا، والدولة 
غيـــر الأفريقيـــة الوحيدة فـــي القائمة هي 

هندوراس في أميركا الوسطى.
المجلس،  بحســـب  الإهمـــال،  ويتســـم 
بنقـــص التغطيـــة الإعلامية، وعـــدم كفاية 
التمويل الإنســـاني، وعدم كفاية الاهتمام 
التقريـــر  ويغطـــي  الدولـــي.  السياســـي 
الأشـــخاص الذين أجبـــروا على الفرار من 

منازلهم.
وتصدرت بوركينا فاســـو تقرير 2024 
للمرة الثانية على التوالي، تليها الكاميرون 
ومالي  الديمقراطية  الكونغـــو  وجمهورية 
والنيجر. أما جنوب الســـودان وجمهورية 
أفريقيا الوسطى وتشـــاد والسودان فهي 

ضمن المراكز العشرة الأولى.

أفريقيا  وســـط  منطقـــة  وتســـتضيف 
واحـــدا مـــن أكبـــر مجتمعات المشـــردين 
داخليا في أفريقيا. وتشـــمل بلدان المنطقة 
الكاميـــرون وجمهورية أفريقيا الوســـطى 
الديمقراطيـــة.  الكونغـــو  وجمهوريـــة 
الأمـــد  طويلـــة  الصراعـــات  أدت  وقـــد 
والتمردات المســـلحة إلى عدم الاســـتقرار 

في المنطقة.
وتقدم وكالـــة الأمم المتحـــدة للاجئين 
المساعدة لهؤلاء ومع ذلك، وفي نمط شوهد 
منذ ثلاث سنوات على الأقل، تظل ميزانية 

الوكالة للمنطقة غير كافية.
وتنشط الجماعات المسلحة مثل بوكو 
حرام في حوض بحيرة تشاد منذ أكثر من 
عقد من الزمن. وتواجه المنطقة، التي تضم 

النيجر والكاميرون وتشاد، تحديات أمنية 
خطيرة ويحتاج العديد من سكانها البالغ 
عددهـــم 30 مليون نســـمة إلى المســـاعدة 
الإنســـانية. وقـــد نزح أكثر مـــن 11 مليون 
شخص بسبب الصراعات ويحتاجون إلى 

المساعدة.
وخلفت ثلاثون عاما من أعمال العنف 
الديمقراطيـــة  الكونغـــو  جمهوريـــة  فـــي 
سلســـلة من الموت والدمار والنزوح. ولكن 
في الأشـــهر الأخيرة، أدى تمرد المتمردين 
فـــي المنطقة الشـــرقية إلى وضـــع رواندا 
وأوغندا المجاورتين فـــي قلب الصراع في 

البلاد.
ووفقـــا لمراقبين، فـــإن الجهات المانحة 
وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
تقـــدم المســـاعدات الإنســـانية، ولكنهـــا لا 
تفعـــل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع 

الناشئة.
ويرى المراقبون أن حل أزمة جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية يتطلب قدرا أقل من 
النفاق من جانب المانحين الأجانب، واتباع 

نهج يعطي الأولوية لحياة المدنيين.
وتعـــد النيجـــر مـــن أفقـــر دول العالم 
وتعتمـــد على المســـاعدات الخارجية. كما 
أنها تقع في واحـــدة من أكثر المناطق غير 
المستقرة في العالم – منطقة الساحل، التي 
تتميـــز بالإرهاب واللصوصيـــة والاتجار 

بالبشر.
ومع ذلك، بعد الانقلاب العســـكري في 
يوليو 2023، خسرت الدولة غير الساحلية 
التي يبلغ عدد ســـكانها 25 مليون نســـمة 
مســـاهمات كبيـــرة فـــي المســـاعدات. وقد 
أدى ذلك منذ ذلـــك الحين إلى تدهور الأمن 

والتنمية الاقتصادية ورفاهية الناس.
وكان الســـودان يمر بمرحلـــة انتقالية 
وعـــرة إلـــى الديمقراطيـــة بعـــد انتفاضة 
2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشـــير. 
لكـــن ذلك توقف في أبريـــل 2023 مع اندلاع 

الحرب الأهلية.
وامتـــدت الأعمـــال العدائيـــة منذ ذلك 
الحـــين إلـــى خـــارج العاصمـــة الخرطوم 
وأحيت أعمال العنف المســـتمرة منذ فترة 
طويلـــة في دارفـــور. ويحتـــاج حوالي 25 

مليون شـــخص، أي نصف سكان السودان 
قبـــل الحرب، إلـــى مســـاعدات إنســـانية 
عاجلة، فيمـــا تخلق الحرب بيئة مضطربة 

خارج حدود السودان.
وحصل جنوب السودان على استقلاله 
في عام 2011، لكنه لا يزال يعاني من الفقر 

المدقع والمتخلف.
وتعتمد البـــلاد على صـــادرات النفط 
لتحقيق الإيـــرادات العامة. ويجب أن يمر 
هذا النفط عبر السودان ليصل إلى أسواق 
التصدير. ومع ذلك، فإن الحرب المســـتمرة 
في الســـودان تشكل تهديدا خطيرا لجهود 
التنمية في جوبا وعملية السلام المحفوفة 

بالمخاطر بالفعل.
ويؤكد التشريد القسري المستمر لثلث 
الســـكان وأزمة الغذاء الناجمة عن النزاع 
التي تهدد أكثر من نصف مجموع ســـكان 
جنوب الســـودان حجم التكاليف البشرية 

الجســـيمة الناجمة عن السياسات المدمرة 
للبلاد.

وعلـــى الرغم من اتفاق الســـلام المعاد 
تنشيطه ووجود حكومة ائتلافية ظاهريا، 
فـــإن جنوب الســـودان لا يـــزال يعاني من 
انعـــدام الأمن، ولا تزال مســـتويات العنف 
والصدمة دائمة الارتفاع التي تســـببت في 

مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وعلــــى الرغم من اتفاق الســــلام المعاد 
تنشــــيطه بشــــأن حل النــــزاع فــــي جنوب 
الســــودان لعام 2018 فإن العنف المسلح في 
جنوب الســــودان لا يزال مرتفعا باستمرار 
ولا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.

وظلت وتيرة الأحــــداث العنيفة ثابتة، 
حيث بلغ متوسطها 733 حادثا يتم الإبلاغ 
عنه ســــنويا منذ عام 2022. وتركزت أعمال 
العنف في جنوب الســــودان بشــــكل مكاني 
حول شــــبكات الطرق الرئيسية في البلاد. 

وتســــلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية 
الإســــتراتيجية للطــــرق فــــي هــــذه المنطقة 
الواســــعة. حيث يوجد في جنوب السودان 
أقــــل من 300 كيلومتر من الطرق المعبدة في 
بلد يبلغ مســــاحته 650 ألــــف كلم مربع، أي 
بحجم فرنسا تقريبا. كما أن تركز الأحداث 
العنيفــــة حول شــــبكات النقــــل يؤكد كيف 
أن الســــكان والبضائع عرضــــة للأذى على 
الطرق، ولذلــــك فإن لكل حدث عنيف تأثيرا 
مضاعفا على انعدام الأمن والعزلة بســــبب 

زيادة تقييد الحركة.
ويمثل توســـع العنف واستمراره في 
جنوب الســـودان المحرك الرئيســـي وراء 

المستويات الاستثنائية للنزوح القسري.
وأكثـــر من ثلـــث الســـكان، أي ما يقدر 
بنحو 4 ملايين نسمة، مشردون وغالبيتهم 
من اللاجئين، وهو أمر نادر في الصراعات 
الأفريقيـــة، حيث عادةً ما يجـــد النازحون 

ملجأ داخل بلدهم. وقد ساهم ذلك في تفّرد 
جنوب الســـودان بوجود حصـــة أكبر من 
المواطنين الذين يعيشون كلاجئين أكثر من 

أي بلد آخر في أفريقيا.
ويفرض 3.2 مليون لاجئ تكلفة باهظة 
بشـــكل خاص على جيران جنوب السودان 
الذين أُجبروا على استضافة هؤلاء السكان 
النازحين لسنوات. وتدعم أوغندا ما يقرب 
من مليون لاجئ من جنوب السودان، أكبر 
عـــدد مـــن اللاجئين فـــي أفريقيـــا. كما أن 
الســـودان قريب من هذا الرقم مع ما يقرب 

من 800 ألف لاجئ.
النازحـــين  مســـاعدة  أهميـــة  ورغـــم 
قســـريا في مجتمعاتهـــم المضيفة أو حتى 
داخـــل دولهم فإن التقليـــص من التوترات 
الجيوسياسية والاحتكام للدبلوماسية في 
حل النزاعات مهمة جسيمة تقع على عاتق 

المجتمع الدولي.

النزوح العنيف أكثر الأزمات إهمالا في العالم
9 من بين 10 أزمات موجودة في أفريقيا 

تراجع دور الدبلوماسية في حل النزاعات 

اضطر 110 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم حسب ما أعلنت منظمة 
الأمم المتحدة هذا الشــــــهر، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من 
بلدانهم أو النازحين في داخلها لم يبلغ يوما هذا المســــــتوى المرتفع. ورغم 

ذلك لا تزال أزمات النزوح تتذيّل سلم الاهتمامات الدولية.
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نقلت وكالة بلومبيرغ عن 
رئيس الوزراء السويدي السابق 

كارل بيلت قوله إن انتصار روسيا 
في الصراع الأوكراني سيلعب دورًا 

مدمرًا في ما يتعلّق بـ“هيبة الولايات 
المتحدة وقوتها“. وشدّد بيلت على أن 
الفشل الجديد للدور الأميركي في دعم 

الجيش الأوكراني قد يصبح بمثابة 
”سايغونية“ جديدة بالنسبة إلى 

واشنطن.
ويشار إلى أن ”سايغون“ عاصمة 

فيتنام الجنوبية، سقطت في نهاية 

حرب فيتنام على يد القوات الفيتنامية 
الشمالية وطردت التواجد الأميركي 

الذي استمرّ من عام 1964 إلى عام 1975. 
قبل ذلك، نفّذت الولايات المتحدة عملية 
”الرياح العاتية“، والتي تضمّنت إجلاء 

جميع الأفراد المدنيين والعسكريين 
الأميركيين تقريبًا من سايغون.

وتمثّل الـ“صورة السايغونية“ 
لآخر طائرة أميركية تغادر العاصمة 
الفيتنامية والتي لم تزل راسخة في 
ذاكرة التاريخ، الانسحاب الحقيقي 

للولايات المتحدة بعد سنوات من 
الحرب في فيتنام. ولقد أوضحت تلك 
الصورة فشل المخطّط الأميركي يومها 

لمنطقة آسيا في محاربة المدّ الاشتراكي، 
فتمثلت الهزيمة بانسحاب الولايات 
المتحدة، إذ إنّ الأدبيات الهائلة التي 
تناولت الحرب ترتبط بشكلٍ مباشرٍ 

بالفشل الذريع الذي مُنيت به واشنطن 
في تحقيق الأهداف السياسية المنشودة 

من الحرب.
وكأن التاريخ سيعيد نفسه مع 

إدارة الرئيس الحالي جو بايدن حيث 
تخوض بلاده سلسلة من الحروب 
المباشرة المتمثلة بفرض العقوبات 
الاقتصادية على الدول الصاعدة، 

وحروب غير مباشرة أي بالوكالة من 
خلال مدّ دول على رأسها أوكرانيا 

وإسرائيل وتايوان بالسلاح لتحقيق 
مكاسب لها في مناطق الصراع. ولم 
يعد خافيًا أن الولايات المتحدة تعمل 

جاهدةً على إعادة هيكلة النظام القائم 
بما يتناسب مع الاحتفاظ بقوتها في 
الريادة والقيادة الدولية. وما لم يعد 
خافيًا أيضًا، هو الدور الحالي للدول 
الصاعدة التي تحتاج هي أيضًا إلى 

خلط أوراق هذا النظام، بما يحقّق لها 
حضورًا فيه.

ولا يتوانى الرئيسان الروسي 
فلاديمير بوتين والصيني شي 

جينبينغ بالحديث عن ضرورة قيام 
النظام الجديد، وهذا لن يتحقق إلا مع 

انسحاب الدور الأميركي إلى حدود عدم 
التدخل بشؤون الدول، هذا ما فرضته 

واشنطن على العالم بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي بداية مطلع التسعينات 
من القرن الماضي؛ إذ قادت الولايات 

المتحدة النظام العالمي بأحادية مطلقة 
متذرعة بسياسة ”العصا والجزرة“، إذ 
بين الترهيب والترغيب كانت مصالح 

واشنطن تتقدّم على مصالح سائر 
الدول.

ودخل العالم حقبة الفوضى بعد 
استمرارية الحرب في أوكرانيا وانسداد 

أفق السلام في الشرق الأوسط، 
وإصرار مجموعة بريكس على كسر 

الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. 
وجميع هذه الأمور تنذر بتراجع النفوذ 

الأميركي في العالم، وما زاد الأمور 
تعقيدًا هي نتائج الانتخابات البرلمانية 
في الاتحاد الأوروبي، الشريك الرئيسي 

لواشنطن في قضايا دولية عديدة.
ويتّفق المراقبون على أن صعود 

اليمين المتطرف في أوروبا لم يأت 
صدفة أو شكّل مفاجأة بل كان أمرًا 

متوقعًا لأنه صعود مستمرّ منذ سنوات 
عديدة بلغت أكثر من 30 عامًا، وهو 
صعود متراكم جيلاً وراء جيل حتى 

وصل إلى حصوله على 40 في المئة من 

أصوات الناخبين في فرنسا تحديدًا، 
وهو ما دفع بالرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى إصدار قرار بحلّ 
البرلمان.

هذا القرار وجّه لطمةً قويةً لليبرالية 
الغربية التقليدية، خصوصًا في ما 
يتعلّق في إدارته للقضايا الدولية. 

فإن هذا الصعود زاد من التأثير على 
المستوى الداخلي من خلال تنامي 

الشعور الوطني والقومي لدى الشعوب 
الأوروبية ورغبتها في التحرّر من 
الهيمنة الأميركية، وهو صعود قد 

يؤدي مستقبلاً إلى انهيار حلف الناتو 
نفسه وهو ما ينعكس إيجابًا على 

قضايا مثل أوكرانيا وفلسطين وتايوان.

وحمل صعود اليمين تخوفًا 
عند إدارة بايدن، لاسيما من تراجع 
في مواقف الدول الأوروبية الداعمة 
لواشنطن في ما يخصّ سياساتها 

في أوكرانيا وفلسطين. وبالنسبة إلى 
أوكرانيا، حيث تعتبر فرنسا رأس حربة 
في دعم كييف ومحاربة موسكو، بهدف 

عدم السماح لبوتين بتحقيق النصر 
هناك، بات من المتوقع أن تنخفض حدة 
هذا الدعم إذ في إحدى المقابلات التي 
أجرتها زعيمة اليمين المتطرف مارين 

لوبان لصحيفة ”لوجورنال دي ديمنش“ 
ونُشر سابقًا، عبّرت عن مواقفها 

الإيجابية تجاه روسيا ورئيسها بوتين.

أما بالنسبة إلى فلسطين فإن 
اليمين المتطرف لطالما كان إلى جانب 

القضية الفلسطينية وحق الشعب 
الفلسطيني في دولته المستقلة، ليس 
إيمانًا بالقضية بل من أجل معالجة 
أزمة المهاجرين، حيث بات الجميع 

على يقين أن تأجيج الصراعات يولد 
حتمًا موجات هجرات. لذا ففي حال 

استلام السلطة من قبل اليمين في 
فرنسا، فهذا سيعزّز انضمام باريس 

إلى مجموعة الدول الأوروبية في 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما 
يضع اللاعب الأميركي أمام مأزق 

الدعم المستمر لإسرائيل في حربها 
في المنطقة.

ولا تكمن خطورة اليمين الصاعد 
في أوروبا على التحالف الروسي 
الصيني، بل إن تمعّن القارئ في 

الشعارات التي يرفعها تجعله يجد أنّها 
تؤدي إلى انسحاب سياسة الولايات 
المتحدة من الساحة الدولية. فاليمين 
ذو الفكر القومي يسعى إلى تحقيق 

أهداف تتعلّق بإعلاء المصالح الأوروبية 
على حساب الشراكة مع الولايات 

المتحدة، وهذا ما يثير مخاوف أميركية 
من تأثير هذا الصعود على القضايا 

الدولية القائمة، والتي تعتبرها 
واشنطن وجودية وحيوية بالنسبة إلى 

سياساتها الخارجية.
لا يمكن لواشنطن أن تغمض 

عينيها عن فوز اليمين المتطرف لأنّ 
ذلك قد ينعكس سلبًا على هيبتها في 
العالم، من خلال التأثير على تراجع 

دورها ونفوذها في الأحداث العالمية. 
فالانتخابات التي أدّت إلى صعود 

اليمين في أوروبا، قد تعيد ”الصورة 
السايغونية“ أمام واشنطن في أكثر من 
ساحة دولية لاسيما كييف، الأمر الذي 
قد يعزّز من إحداث تغيير جدي للنظام 
القائم مع فلول الهيمنة الأميركية على 

القضايا الدولية.

اليمين ذو الفكر القومي يسعى 
إلى تحقيق أهداف تتعلق بإعلاء 

المصالح الأوروبية على حساب 
الشراكة مع الولايات المتحدة

صعود اليمين المتطرف الأوروبي لا يخدم واشنطن 

صعود اليمين المتطرف.. هل هو صورة {سايغونية} جديدة للولايات المتحدة
د. جيرار ديب

110
ملايين شخص اضطروا إلى الفرار 
من ديارهم وهو عدد لم يبلغ يوما 

هذا المستوى المرتفع 
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الأميركية

تستمد الدول المحورية مكانتها 
ودورها على مسرح العالم أو 

الإقليم مما تملكه من أدوات للتأثير 
وقدرة عالية على التفاعل مع التغيرات 
والتحولات والتحكم في مساراتها أو 
بعضها، وأخذت دراسات عديدة مصر 

نموذجا في ملف الصراع العربي 
– الإسرائيلي واستند البعض إلى 

المعادلة الشهيرة ”لا حرب ولا سلام مع 
إسرائيل بدون مصر“، حتى سقطت 
أعمدتها في السنوات الماضية، ولم 

تعد القاهرة طرفا في المعادلة السابقة، 
فقد اندلعت حروب من دونها، وعقدت 

اتفاقيات سلام في غيابها.
تفسر تطورات داخلية مختلفة 

جزءا من هذا الغياب أو بمعنى أدق 
التراجع، حيث مرت الدولة المصرية 
بأحداث متباينة في الفترة الماضية 
جعلت قيادتها تولي اهتماما كبيرا 

بترتيب الأوضاع المحلية، في مقدمتها 
استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، 

ومواجهة تحديات اجتماعية 
واقتصادية دقيقة، جاءت على حساب 

نواح سياسية مهمة، نجحت الدولة 
في الشق الأول، وتعثرت في الشق 
الثاني، وبدأت تجني مسالب الشق 
الثالث الذي كان يمكنه التنبيه إلى 

مخاطر عدم منح البعد الخارجي 
الاهتمام الذي يستحقه.

وتفسر الرؤية الرسمية للدور 
وطبيعته وحدوده جانبا أيضا 

في عملية تراجع التأثير الإقليمي، 
حيث يتطلب دفع تكلفة سياسية أو 

عسكرية، أو الاثنين معا، وهو ما 
بدت القاهرة محجمة عنه ومفضلة 

الانغماس في المشاكل الداخلية التي 

لا تنتهي، وربما جزء منها ناجم عن 
روافد خارجية، وسواء أكانت الروافد 

مقصودة أم صدفة، ففي الحالتين 
يمثل الاشتباك المباشر مع القضايا، 
خاصة تلك التي تهم الأمن القومي 

المصري، مسألة غاية في الأهمية، لأن 
خيار التأقلم معها والسعي للبعد عن 

الارتدادات السلبية لن يجعل مصر 
بمنأى عن المخاطر التي تحملها بعض 

التطورات الإقليمية.

لا أحد ينكر أن القاهرة بذلت 
جهودا في التفاعل مع أزمات ليبيا 

وغزة والسودان وسد النهضة الإثيوبي 
واليمن والعراق وسوريا وغيرها، 

لكنها لم تكن لها الكلمة الفصل، 
وتعاطت بدرجات متفاوتة مع كل منها، 

دون اشتباك يتناسب مع مكانتها 
وجغرافيتها السياسية، وحافظت 

على الحد الأدنى من الانخراط، الذي 
يضمن عدم انزلاقها عسكريا في أي 

من الأزمات السابقة، حيث لديها قناعة 
بأن فخا ما قد ينصب لها في يوم ما، 
ويورطها بالصورة التي يصعب معها 

الخروج وتحاشي النتائج السلبية.

دار خلاف داخل النخبة المصرية 
حول قضية الانزواء عن القضايا 

الحيوية أو التفاعل معها والتدخل 
فيها، وكان هناك فريقان، أحدهما يتبنى 
الصيغة الأولى (الانزواء)، والآخر يدعم 

الثانية (التفاعل)، وتؤكد الشواهد 
الحالية أن رؤية الفريق الأول تفوقت، 
وإن كانت حاولت الأخذ بجزء هامشي 

من رؤية الفريق الثاني.
تكمن المشكلة في أن الطريق الأول 

أخفق في تحقيق أهدافه، وأبرزها 
التغلب على الأزمات الاقتصادية وتهيئة 
الدولة لانطلاقة حقيقية على مستويات 

شاملة للتقدم من الداخل، وربما هذا 
الاتجاه قد حرم مصر من فرصة إقليمية 

كان يمكن استثمارها لتصبح أكثر 
مركزية في التأثير على القضايا التي 

تهمها، فاليقين بأنها دولة محورية 
يتطلب التضحية والمغامرة والقبض 

على بعض المقومات الرئيسية في أي 
من الأزمات المحيطة بها، والمشكلة الأكبر 

أن جميعها له انعكاسات مباشرة على 
مصالحها.

الهدوء أو التريث أو الحذر، أو 
حتى الخوف من نسج مؤامرة. مهما 

كانت المسميات والتوصيفات التي يمكن 
استخدامها لتفسير تكيف مصر مع 

بعض الأزمات الإقليمية، يصعب القول 
إنه كان خيارا صحيحا، فهو لم يبعدها 

عن المخاطر، وكل الملفات التي شهدت 
سخونة مؤخرا ولم تظهر فيها القاهرة 
قوتها الكامنة تطوراتها مستمرة، وقد 
تحمل في أحشائها أضرارا بالغة في 

المستقبل، لأن هناك قوى إقليمية ودولية 
توظفها لصالحها وتحاول من خلالها 

تحقيق مكاسب، بعضها يمكن أن يضر 
بمصالح مصر.

في الفترة التي بدأت مصر تنكفئ 
على همومها الداخلية، بدأت تلوح في 
الأفق الإقليمي ملامح لتحولات نوعية، 

حيث انكسر العراق وسوريا وليبيا 
واليمن ثم السودان، وخشيت القاهرة 

أن تواجه المصير ذاته، فلجأت إلى 
ترتيب الأوضاع من الداخل، وهو ما بدا 
على حساب الخارج، وظهر الإقليم كأنه 

يبحث عمن يملأه عربيا، فمع تصاعد 
دور كل من إيران وتركيا وإسرائيل، 

تراجعت مصر أكبر دولة عربية يعول 
عليها أن تكون رقما موازيا أو متفوقا 

على هؤلاء، وتحاول بعض الدول 
الخليجية أو المغاربية سد هذه الثغرة، 

لكنها تحتاج إلى المزيد من الوقت، 
وتواجه عقبات إقليمية كبيرة.

تشير حصيلة السنوات الماضية إلى 
الحاجة المصرية إلى استدارة تمكنها 
من عدم الاكتفاء بالتأقلم مع الأزمات 

الإقليمية، والتفكير في أدوات تملكها 
وحدها أو بالتعاون مع دول عربية 
أخرى كي تعود إلى محورية دورها 
والتخلي عن الإطار التقليدي الذي 

بدأ يكبل تحركاتها، وجعل خصومها 
يعرفون المدى الذي يمكن أن تذهب إليه.

تتسم غالبية الأزمات في المنطقة 
بقدر مرتفع من التعقيدات والتشابكات، 

وتحوي أجزاء غاطسة عميقة أحيانا، 
تجعل الاقتراب منها سياسيا أو أمنيا 

حذرا، علاوة على أن التبدل الحاصل في 
القوى المنخرطة مباشرة في الأزمات أو 

تتحرك على هامشها، فلم تعد قاصرة 
على الدول والأنماط المعروفة للقوى 

الداخلية والخارجية التي تشتبك معها 
علنا أو سرا، فالحرب بالوكالة اتسع 

نطاقها، وتصاعدت قسماتها، وظهرت 
أنماط منها تتحدى دولا كبرى وتلعب 

أدوارا مركبة في أزمات عدة.
تأتي خطورة تكيف مصر كدولة 

مركزية، جغرافيا وتاريخيا وسياسيا، 
مع تطورات الإقليم من إمكانية حدوث 

المزيد من التقويض في دورها، ما 
يقزّم فكرة التأقلم نفسها، لأنها سوف 
تصبح مطالبة بمسايرة القوى التي 

تقبض على دفة الأمور، وهي بالمناسبة 
ليست بالضرورة أن تكون ذات فائض 
عسكري أو لديها مخزون سكاني كبير 

أو حتى موقع مميز، فالدور الذي ينادي 
بصاحبه تغيرت مقوماته وأخذت معالمه 

تتبدل، فقد رأينا دولة مثل قطر تملك 
قناة فضائية كيف تمكنت من التأثير في 

بعض القضايا.
إذا امتلكت القاهرة مشروعا ورؤية 

ومنهجا وبرنامجا عمليا ومحددا في 
القضايا الإقليمية العديدة التي تحيط 

بها، من السهولة أن تسترد عافيتها 
ومحوريتها في التأثير على ملفات باتت 

نتائجها تقترب من تقزيم مصالحها 
الإستراتيجية، وربما تجبرها على تبني 
تصورات واقعية قد توفر لها مكاسب أو 

تحد من خسائرها.
لكن لن تمكنها من الحفاظ دوما 
عليهما، لأن الحركة التي تسير بها 

التطورات في بعض القضايا تمضي 
بوتيرة سريعة ومفاجئة، والرهان على 

البعد عن الاشتباك أو التكيف غير 
مضمون العواقب، فالجهات التي تتحكم 

في مفاتيح بعض القضايا قادرة على 
تحويل مساراتها باتجاهات تربك القوى 

التي تتعامل معها بأدوات نمطية.

مصر المحورية تتأقلم مع الأزمات الإقليمية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لسنوات طويلة بدا الأميركان 
كما لو أنهم تخلوا عن العراق 

الذي أنفقوا المليارات في عملية 
غزوه واحتلاله وتدميره مكتفين 

بدور استشاري في تقلبات مزاجه 
السياسي لا يخرج عن إطار الوصاية 

الإيرانية.
في حقيقة المخطط الأميركي لم 

تكن هناك فكرة لبناء عراق أميركي. 
ذلك ما أكدته وقائع السنة الأولى 

للاحتلال. لقد بدأت سلطة الاحتلال 
مهامها بعد أن ألغت الجيش العراقي 
ومحت كل أثر للدولة العراقية وأقرت 
قانونا لاجتثاث حزب البعث بتأليف 

مجلس للحكم هو بمثابة القاعدة 
التي سيقوم عليها في ما بعد نظام 

المحاصصة الطائفية وهو ما يتناقض 
كليا مع الديمقراطية.

وكما هو معروف فإن الأميركان 
لم يعدوا العراقيين إلا بالديمقراطية 

التي تبين أنها ستطبق ضمن 
الوصفة الطائفية التي كان مؤكدا 
أنها ستحول العراق إلى محمية 
إيرانية. لذلك كانت الديمقراطية 
العراقية صورة طبق الأصل عن 

الديمقراطية الإيرانية.
لقد غادر الأميركان العراق بعد أن 
تركوه بلدا محطما يعيث فيه الفساد 
خرابا وتفتقر الغالبية من سكانه إلى 

أبسط وسائل العيش في ظل بنية 
تحتية مدمرة لم يعالجها شيء من 
إيرادات بلدهم الغني بالنفط بعد 

أن تمكن الفاسدون من رسم خرائط 
لنفقات ليس من ضمنها إنعاش البلد 

اقتصاديا عن طريق التنمية.
نضحك على أنفسنا لو صدقنا 
مقولة أن الأميركان كانوا قد سهوا 
دون قصد مبيت عن مسألة الفساد. 

فالفساد في العراق بدأ باعتباره 
اختراعا أميركيا وجدت فيه 

الأحزاب المتبناة أميركيا ضالتها. 
لقد سن نوري المالكي كل القوانين 
التي تشرعن الفساد قبل أن يغادر 
الأميركان العراق بسنوات وهو ما 
يعني أنهم باركوا الفساد الذي هو 

وصيتهم.
ولكن تريسي جاكوبسون وهي 

سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في 
العراق تقول شيئا آخر. بالنسبة إليها 
لا يزال العراق في الحاضنة الأميركية 

ولم يغادرها. كل ما مضى هو زمن 
عراقي وليس زمنا أميركيا. معها 
سيبدأ الزمن الأميركي الحقيقي!

في كلمتها أمام الكونغرس أكدت 
جاكوبسون على ضرورة التنمية 

الاقتصادية في العراق وأهمية أن 
تكون هناك حكومة قادرة على تقديم 
الخدمات لشعبها. من وجهة نظرها 

ذلك كفيل بالقضاء على الإرهاب 
وإنهاء عمل الميليشيات المرتبطة 

بإيران.
تصريحات السفيرة الأميركية 
أحدثت دويا هائلا في بغداد. فهل 

صحا العقل السياسي الأميركي من 
غفلته أخيرا؟ وهل سيتمكن الأميركان 

حقا من ضبط الميليشيات الإيرانية 
التي سبق لها أن قامت بقصف قواعد 
أميركية ووضعها تحت السيطرة؟

من غير تنسيق مع إيران 
ستكون مهمة جاكوبسون صعبة 
وليست مستحيلة. تملك الولايات 

المتحدة أوراقا لم تستعملها للضغط 
على إيران. ولكن من المستبعد أن 

تستعمل تلك الأوراق من أجل عيون 
العراقيين.

لا أعتقد أن السفيرة الأميركية 
لم تضع كل ذلك في حساباتها. 

فالعراقيون الذين كانوا يأملون في 
أن تكون بلادهم مختبرا للتجارب 

الديمقراطية الأميركية فوجئوا 
بأن الخيار الوحيد الذي وضعته 

الولايات المتحدة أمامهم يتمثل في 
ديمقراطية ترسي قواعد للاستبداد 
الذي اتخذ في ما بعد طابعا دينيا.

كان لا بد لذلك النظام أن يجد 
في الميليشيات التي سمحت 

سلطة الاحتلال بدخولها من إيران 
واستيلائها على سلاح الجيش 

العراقي السابق سدا يحميه وهو ما 
شاهدناه جليا حين تصدى النظام 
لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 

2019. أما حين قتلت الميليشيات أكثر 
من 700 من شباب الانتفاضة فإن 
ذلك لم يشكل صدمة بالنسبة إلى 

صناع القرار في واشنطن. واقعيا 
كانت الميليشيات تدافع عن النظام 

الذي أقامته سلطة الاحتلال الأميركي 
في العراق. فهل علينا أن نصدق 

أن الإدارة الأميركية قد حدثت من 
نظرتها المستقبلية لمصير العراق؟

لست من المتفائلين برؤية عراق 
نظيف من الميليشيات. ذلك لأن 

تلك الميليشيات صارت جزءا من 
النظام السياسي بعد أن تسللت إلى 

سلطاته الثلاث. لم يعد مفاجئا أن 
يرى المرء وزيرا أو نائبا أو قاضيا 
ينتمي إلى إحدى الميليشيات. في 

حالة من ذلك النوع فإن القضاء على 
الميليشيات يتطلب نزع الشرعية عن 

الدولة. فهل جاءت جاكوبسون لتعيد 
الأوضاع في العراق إلى عام 2003 
كما لو أنها بول بريمر جديد؟

سنصدق من خلال السفيرة 
تريسي جاكوبسون أن الولايات 

المتحدة تسعى إلى استعادة العراق 
الذي سبق لها وأن تخلت عنه لإيران. 
ولكن ماذا نفعل بركام العشرين سنة 
الماضية الذي هو ليس مجرد حمولة 

مادية، بل هو حمولة عقائدية لن 
تتمكن الولايات المتحدة من تفتيتها. 
عراق اليوم هو غير عراق عام 2003. 

لذلك فإن العاصفة التي أثارتها 
السفيرة الجديدة لن تصل إلى بغداد 

إلا باعتبارها مزحة.

الهدوء أو التريث أو الحذر ومهما 

كانت المسميات والتوصيفات 

التي يمكن استخدامها لتفسير 

تكيف مصر مع بعض الأزمات 

الإقليمية يصعب القول إنه كان 

خيارا صحيحا فهو لم يبعدها 

عن المخاطر

لو صدقنا مقولة أن الأميركان 

كانوا قد سهوا دون قصد 

مبيت عن مسألة الفساد، 

نضحك على أنفسنا فالفساد 

في العراق بدأ باعتباره اختراعا 

أميركيا وجدت فيه الأحزاب 

المتبناة أميركيا ضالتها

المواطن أولا.. لدينا من الأزمات الداخلية ما يكفي
تريسي جاكوبسون أو بول بريمر الثاني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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لن يكون من السهل تجاهل 
حقوق أمازيغ ليبيا الذين يقولون 

إنهم انتفضوا ضد القذافي عام 
2011 لأنه أنكر عليهم خصوصياتهم 

الثقافية، واتهموا الجنرال خليفة 
حفتر بالشوفينية القومية لأنه أطلق 

على قواته اسم الجيش العربي 
الليبي، ومستعدون للتصدي لحكومة 

عبدالحميد الدبيبة لأنها ترغب في 
إقصائهم من مكاسبهم الرمزية التي 
كانوا حققوها قبل 13 عاما في معبر 

رأس جدير الحدودي المشترك مع تونس.
يرى الأمازيغ أن وجود رايتهم 

القومية ترفرف فوق معبر رأس 
جدير، يرمز إلى شرعنة قضيتهم 

وتكريس حقوقهم السياسية والثقافية 
والاجتماعية في غرب ليبيا، ويعطيهم 
مكانة الريادة بين نظرائهم في المنطقة، 

حيث يبدون وكأنهم نجحوا في التمهيد 

لتشكيل إقليمهم الخاص الذي ما انفكوا 
ينادون به ويدعون إلى دسترته.

في يوليو 2011، وخلال اجتماع 
لقيادات عدد من الميليشيات المسلحة 
الليبية في مدينة تطاوين التونسية 

مع ممثلي أجهزة استخبارات دولية، 
جرى النقاش حول الطريقة التي سيتم 

اعتمادها لاقتحام العاصمة طرابلس بعد 
أن يكون طيران الناتو قد مهد الطريق 

للإعلان رسميا عن الإطاحة بنظام 
القذافي. عندئذ اقترح الأمازيغ أن يتم 

الاقتحام انطلاقا من الجنوب الغربي من 
قبل قوات تنزل من الجبل الغربي، وهو 

ما حدث فعلا، وكانت طلائع سيارات 
المسلحين ترفع العلم الأمازيغي في 

إشارة ليس إلى هوية المقتحمين فقط، 
وإنما إلى شرعنة حقوق الأمازيغ وتأكيد 

دورهم في التمرد المسلح على النظام 
السابق الذي يرون أنه قمع حقوقهم 

الثقافية وتبنى نظرية القومية العربية 
التي تتناقض مع خصوصياتهم الإثنية 
في سياق ما يسمى بصراع الهويات في 

المنطقة.

في تلك الأثناء، سيطرت ميليشيات 
مدينة زوارة التي تمثل أمازيغ الساحل 

على معبر رأس جدير ورفعت فوقه 
علم ”تامزغا“ بدعم مباشر من أمازيغ 

الجبل، تم اعتبار الحدث منعطفا 
تاريخيا مهما، ورأى فيه صانعوه 

بداية موفقة لمشروع قومي يمتد في 
عموم المنطقة، وسعى الإسلاميون إلى 
دعم ذلك المشروع باعتباره تأكيدا على 

منطلق أساسي لمشروعهم العقائدي 
وهو جعل الرابطة الدينية وحدها 

رمزا لوحدة المجتمع، واستبعاد الفكر 
القومي العربي الذي ينظر إليه الإسلام 

السياسي كعدو لدود من غير الممكن 
التعايش معه.

في العام 2013، بدأت تطلعات 
الأمازيغ تنكسر على صخرة التوازنات 
السياسية الداخلية والخارجية، وهو 

ما جعلهم يرفضون مشروع مسودة 
قانون انتخابات الهيئة التأسيسية 

لصياغة الدستور اعتراضا على 
ما اعتبروه تمثيلا شكليا لمكونات 

المجتمع، وذلك قبل أن يصوت عليه 

المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في 
صورته النهائية.

منذ ذلك الوقت، شهدت العلاقة بين 
الأمازيغ ومؤسسات الدولة حالة من 

التعقيد التي سيكون لها تأثيرها السلبي 
على المشهد السياسي ككل. يرى الأمازيغ 

أن من حقهم دسترة حقوقهم الإثنية 
وفي مقدمتها الاعتراف بلغتهم القومية 
كلغة رسمية، واعتمادها في المؤسسات 
التعليمية، وتكريس إصلاحات سياسية 

واقتصادية وأمنية واجتماعية تحترم 
خصوصيات الشعوب الأصلية وتعترف 

بحقها في إدارة شؤونها.
يعتقد الكثيرون أن دعوات أمازيغ 
الجبل والساحل تصبح أكثر تعقيدا 
عندما تتجه لضم أمازيغ الصحراء 

المعروفين باسم الطوارق، لاسيما في ظل 
التمدد العرقي والقبلي في دول الجوار، 

ومنها دول الساحل الأفريقي، وأن تمكين 
الأمازيغ من حقوقهم التي يطالبون بها 

ستعطي للتبو حق المطالبة بحقوقهم 
باعتبارهم من الشعوب الأصيلة، وهو 
ما قد يفتح المجال واسعا أمام تقسيم 

ليبيا وانفصال جنوبها نتيجة حالة 
التجاذب القائمة بين مكوناته العرقية 
والثقافية، ونتيجة الأطماع الخارجية 

التي لا تخفى عن أحد وخاصة في 
ظل صراع النفوذ القائم حاليا والذي 

يمكن أن يتطور خلال السنوات القادمة 
بشكل يدفع نحو تغيير كامل للخارطة 

الجيوسياسية لشمال أفريقيا ومنطقة 
الساحل والصحراء.

لا يختلف عاقلان في أن من حق 
الأمازيغ الدفاع عن حقوقهم القومية في 
سياق بناء النظام الديمقراطي التعددي 

الذي أصبح الحل المناسب لتمكين جميع 
الأطراف الأساسية من تحقيق وجودها 
تحت مظلة حكم فيدرالي على غرار ما 
كان سائدا مع بدايات دولة الاستقلال 
ودستور 1951 الذي لا يزال هناك من 

يعتبره أداة ممكنة للخروج من الأزمة 
المستفحلة في البلاد منذ العام 2011.
يعتبر الأمازيغ أنفسهم ضحايا 

لسياسة التهميش المتعمد، ولمحاولات 
إنكار خصوصياتهم الثقافية 

والاجتماعية وحتى العقائدية باعتبارهم 
من أتباع المذهب الإباضي، وهم يقولون 

إنهم غير مستعدين للتنازل عن حقوقهم، 
ولا عن المكاسب البسيطة التي تحققت 
لهم، والتي يرمزون لها بعلمهم المرفوع 

فوق معبر رأس جدير.
لا تتجاوز نسبة الأمازيغ 5 في المئة 

من سكان ليبيا، لكن لا أحد يستطيع 
تجاهل دورهم التاريخي والسياسي 

والاجتماعي والثقافي، ولا قدرتهم على 
تغيير المعادلة في المنطقة الغربية عندما 

يسعون إلى فرض إرادتهم، وهم الذين 
يرتبطون بعلاقات قوية مع أطراف عدة 
في الداخل والخارج، ولا يمكن فصلهم 

عن محيطهم الأمازيغي في شمال 
أفريقيا، ولا عن روح التحرر والانعتاق 
التي عادة ما تقود تطلعات وطموحات 

الشعوب الأصلية عندما تجد نفسها 
عرضة للتهميش.

ولعل ما يدور في رأس جدير منذ 
العام الماضي، والذي تفاقم في منتصف 
مارس الماضي ما أدى إلى إغلاق المعبر، 
يشير إلى جملة من الاستنتاجات منها 

أن سلطات طرابلس غير قادرة على 
فرض قرارها على الأمازيغ، وهي تدرك 
أن محاولة إجبارهم على مغادرة المعبر 

بالقوة، تعني الدفع نحو حرب أهلية 
دامية، وربما نحو صراع عرقي بين 

العرب والأمازيغ، لاسيما أن الأمازيغ 
اتهموا وزير الداخلية عماد الطرابلسي 

باعتماد العنصرية والكراهية والنزعة 
القبلية والشوفينية في التعامل معهم، 

في إشارة واضحة إلى تحدره من 
قبائل الزنتان التي تشترك معهم في 

محيط جغرافي واحد بجبل نفوسة كما 
يسمونه أو الجبل الغربي كما يسميه 

العرب.
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سعيدة اليعقوبي

مكاسب رمزية حققوها قبل 13 عاما

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين
فففي جمهورية كوت ديفوار

أمازيغ ليبيا ورمزية رأس جدير

صمت دهرا ونطق كفرا، هذا الرجل 
الذي أدار حركة حماس على مدار 

21 عاما، الحركة التي قادت الشعب 
الفلسطيني إلى مسار لا نرى نهاية له 

بسبب انقلابها الأسود وتعزيز الانقسام 
لصالح أجندات ومخططات إقليمية 

ودولية تتساوق في أغلبها مع الاحتلال 
الإسرائيلي، أطل علينا من جديد لينظر 
ويطرح أفكارا أستطيع اختصارها في 

أمرين أساسيين هما، أن حماس تعيش 
في وهم كبير وفي نفس الوقت تعيش 

مأزقا جديا يهدد استمرارها ووجودها.  

فبعد أن خسر الشعب الفلسطيني 
أكثر من 37 ألف شهيد، وتجاوز المئة 

ألف جريح، وتم تدمير أكثر من 80 في 
المئة من قطاع غزة من بنية تحتية 

ومساكن ومستشفيات ومدارس وغيرها، 
لا يزال يرى هو وجماعته أن على الشعب 

الفلسطيني أن يستمر في هذا المسار، 
وأن ينتحر بشكل جماعي. وفي الوقت 
الذي أكد فيه أن غزة دمرت وأن الثمن 
الذي دفع من دماء الشعب الفلسطيني 

ومقدراته طبيعي لا مشكلة فيه، فإنه 
يريد من باقي الشعب الفلسطيني كله 

الانخراط في ما يسمى بالمقاومة ويريده 
أن يدفع أثمانا أكثر تحت مسميات 

وشعارات كبيرة غير قابلة للتحقيق 
بالمقاييس الحالية، وبعد أن بات أعظم 

أهداف طوفانه ”العظيم“ الآن وقف 

الحرب والانسحاب من قطاع غزة، فما 
بالك بتحرير فلسطين.

لقد حصر خالد مشعل رؤيته ورؤية 
حركته لقادم الأيام في 7 نقاط: التخلص 

من أوسلو وإستراتيجية المقاومة، 
والسيطرة على منظمة التحرير، وإعادة 

تشكيل المشروع الوطني والبرنامج 
السياسي، والدولة الفلسطينية والقيادة 

والمرجعية وحكومة التوافق، ووضع 
القدس والضفة الغربية. 

عناوين كبرى يمكن تلخيصها بأن 
هؤلاء الناس لا يرون في قتل الناس 

والقضاء على مقدراتهم أمرا جللا يجب 
تحاشيه، بل على العكس يرونه طبيعيا 

وأمرا لا بد منه في مسيرة التحرير 
وبغية مرضاة الله! بل كل ما يرونه 

هو ماذا كسبت حركتهم وكيف يمكنهم 
القضاء على شرعية تمثيل الشعب 

الفلسطيني وتدمير مشروعه الوطني 
وإعادة بناء هذا المشروع بمقاييس 

حمساوية.
وفي حين يرى مشعل أن الدولة 

الفلسطينية بشكلها الحالي عبارة عن 
وهم و”دولة في الهواء“ وأن الدولة 

يجب أن تأتي كثمرة للمقاومة وليس 
نتيجة للمسار السياسي الذي قرر أنه لا 
فائدة منه، يثبت مرة أخرى أنه وحركته 
لديهما قصر نظر مزمن في قراءة المشهد 

الدولي وفي كيفية التعاطي معه، من 
منظور فلسطيني بحت والنظر للقضية 

الفلسطينية من زوايا مختلفة تعتمد 
على سياسة التراكم وليس من مفهوم 
ضيق يعتمد على أيديولوجية منغلقة 
على ذاتها، لا بل ويرى بسذاجة كبيرة 

أن الاعترافات الأخيرة بهذه ”الدولة في 
الهواء“ جاءت ثمرة للطوفان، وليس 
ثمرة لعمل سياسي ودبلوماسي جاد 
استمر لعقود لتثبيت مفهوم السلام 

العادل وضد فكرة الحرب واستمرارها.
من ناحية أخرى نرى الآن بوضوح، 
ومن كلام مشعل، أن حماس سعت منذ 

التوقيع على اتفاق أوسلو لإفشاله 
والعمل جنبا إلى جنب مع اليمين 

الإسرائيلي المتطرف من أجل هذا الهدف، 
فحسب قوله لقد دخلنا في مرحلة ما 

بعد أوسلو ولا قيمة للحديث عنها 
الآن، وأن الواقع يفرض علينا تجاوز 

اتفاقية أوسلو فعليا. ولكنه يتناسى أن 
أوسلو هي من أسس أول كيان قانوني 
للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين 

”وليس في الهواء“ في العصر الحديث، 
وأدت إلى اعتراف إسرائيل بوجود 

الشعب الفلسطيني الذي أنكرته لعقود 
طويلة وكذلك اعترافها بشرعية تمثيله 

وبضمانة العالم أجمع، وأن حركته 
وصلت إلى سدة الحكم في غزة طبقا 

لمخرجاته، وأن اعترافات الدول هي 
عنصر أساسي لتثبيت الوضع القانوني 

لهذه الدولة على الأرض.
من جانب آخر لا يشرح لنا مشعل أو 
غيره كيف سيعيش الشعب الفلسطيني 
إذا تم القضاء على السلطة والتي تعد 

أهم مخرجات أوسلو والتي أخذت 
على عاتقها إدارة الشأن الفلسطيني 

من صحة وتعليم ومؤسسات، وثبتت 
وجوده على أرضه.. فهل يمكنه تصور 

البدائل، أم يفضل البقاء في إطار 
الشعارات النظرية الشعبوية التي لا 

فائدة منها!

وهنا أريد أن أطمئن مشعل أن 
أوسلو في رأيي الشخصي، باقية. فهي 

طوق النجاة للشعب الفلسطيني في 
هذه المرحلة بالرغم من كل العيوب التي 

تشوبها، وأن عليه أن يبذل جهدا أكبر 
لفهم ماهية أوسلو وضرورة التمسك بها 
وأسباب رفض وسعي إسرائيل للتخلص 

منها إلى الدرجة التي دفعتها إلى قتل 
رئيس وزرائها الذي كان وراء هذه 

الاتفاقية، وقتل ياسر عرفات رحمه الله 
لنفس الأسباب. فحماس وإسرائيل ومن 

يدعمهما من دول ووسائل إعلام سعتا 
لأكثر من عقدين من الزمان للتخلص 

منها دون جدوى، ولا يوجد سوى جهتين 
فقط تسعيان للتحلل من أوسلو هما 
اليمين المتطرف في إسرائيل وحركة 

حماس وأعتقد أن هذا لن يحدث!
أما بالنسبة إلى منظمة التحرير 
والقيادة والمرجعية وما إلى ذلك من 

عناوين كبرى فإن ما قاله ليس جديدا، 
فقد عودتنا حركته على الانقلاب دائما 
على كل ما تم التوافق عليه معهم في 

كل المحطات؛ في مكة والقاهرة والدوحة 
وتركيا وغيرها، حول الانتخابات 

والشراكة والتوافق، بأسباب واهية 
وأسطوانة مشروخة سئم الجميع من 

تكرارها، بل وانقلبوا عليها حيث يبقى 
هم حماس الأساس هو كيفية الاستيلاء 

على هذه المنظمة، وتجييرها لخدمة 
حماس وأجندتها والتي ستفشل بكل 

تأكيد في إنجازه كما فشل كثيرون قبلها 
ومنهم دول كبرى وأنظمة، فالقرار الوطني 
الفلسطيني أساس المشكلة بيننا وسيبقى 

مهما حاولوا.
في النهاية أقول أليس غريبا أن 

يتحدث مشعل عن كل شيء باستثناء 
وقف الحرب وهي النقطة الأهم؟ أليس 

من المعيب أن يستشهد بكلمات الناطقين 

باسم الاحتلال للتدليل على قوة حماس 
وأنه لا يمكن القضاء عليها؟ ولكننا بتنا 

نرى بناء على كل ما قاله أن حماس لا 
يهمها الشعب الفلسطيني بقدر ما يهمها 

استمرار وجودها واستمرار حكمها، 
ومحاولة اقتسام الكعكة في البداية ومن 
ثم الاستحواذ عليها كاملة عندما تسمح 

الظروف، وأنها ليست لها مصلحة حقيقية 
في وقف هذه الحرب الهمجية التي يشنها 
الاحتلال المجرم بحق الشعب الفلسطيني 
منذ ما يقارب 9 أشهر إلا بضمان بقائها 

ووجودها وعليه فإنها تعيش في وهم 
كبير بل ودخلت في مرحلة مرضية.

وأخيرا أستذكر قولا للعالم الكبير 
ألبرت أينشتاين حيث قال ”إن الغباء هو 
أن تقوم بفعل ذات الشيء مرتين، بنفس 

الأسلوب ونفس الخطوات وتنتظر نتائج 
مختلفة“ فما بالك بمن قام بذلك خمس 

مرات!

حماس ليست لها مصلحة 

حقيقية في وقف الحرب ولا 

يهمها الشعب الفلسطيني 

بقدر ما يهمها استمرار 

وجودها واستمرار حكمها 

واقتسام الكعكة في البداية 

والاستحواذ عليها كاملة عندما 

تسمح الظروف

نسبة الأمازيغ لا تتجاوز 5 في 

المئة من سكان ليبيا لكن لا أحد 

يستطيع تجاهل دورهم التاريخي 

والسياسي والاجتماعي والثقافي 

وقدرتهم على تغيير المعادلة في 

المنطقة الغربية عندما يسعون 

إلى فرض إرادتهم

الالحديث عن كل شيء باستثناء وقف الحرب قف تثنا ا ش كل ث ال



 كلميم (المغرب) - شكل إدخال الطريق 
السريعة الرابطة بين جهتي كلميم – وادي 
نـــون والعيـــون – الســـاقية الحمـــراء في 
المغرب والممتدة على أكثر من 400 كيلومتر 
إلـــى الخدمة مؤخرا خطـــوة مهمة لتعزيز 
شـــبكة مســـارات النقل البري بمـــا يخدم 

التنمية في الصحراء.
ويأتـــي ذلك بعد الإعـــلان عن الاقتراب 
من الانتهاء من الطريق الســـريعة تيزنيت 
– الداخلة، التي تعد من بين أهم المشـــاريع 
المرتبطـــة بالبنية التحتية التـــي أطلقتها 
الحكومـــة، علـــى مســـافة 1055 كيلومترا، 
والمندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد 

الخاص بالأقاليم الجنوبية.
وفـــي انتظـــار الانتهـــاء الفعلـــي من 
الطريـــق الجديـــدة الرابطـــة بـــين تزنيت 
وكلميـــم البالغـــة 114 كيلومترا، ستشـــكل 
الطريـــق بأكملها محفـــزا لتطوير التنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لأربـــع جهات 
وهي سوس – ماسة، وكلميم – وادي نون، 
الســـاقية الحمراء، والداخلة –  والعيون – 

وادي الذهب.

وأكد القائمـــون على المشـــروع، الذي 
ســـيرى النـــور مع نهايـــة هذا العـــام، أن 
36 مقـــاولا ومكاتب دراســـات ومختبرات 
وبكفـــاءات مغربية بالكامل، شـــاركوا في 

تشييده.
وبفضـــل هذا المشـــروع، يتوقع تعزيز 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي 
المناطق الجنوبية، مما يساهم في تحسين 
جودة الحياة للسكان المحليين ودفع عجلة 

التنمية في البلاد.
وقال خليـــل رمضان رئيـــس مصلحة 
المنشآت الفنية بالطريق السريعة تيزنيت 
– الداخلـــة، إن ”مـــن شـــأنها أن ترفـــع من 
مستوى البنية التحتية بالأقاليم الجنوبية 
علـــى وجه الخصـــوص والمملكـــة عموما، 
والتـــي تتجه نحو الانفتـــاح على جذورها 

وعمقها الأفريقي“.

وأضاف فـــي تصريحـــات صحفية أن 
”نهاية 2024 ستشـــهد الانتهاء من المشروع 
كليا“، مســـتثنيا في الوقت نفسه مشروع 
الجســـر علـــى وادي الســـاقية الحمـــراء 
بالطريـــق الدائري لمدينة العيـــون، والذي 
ســـيكون أطول جســـر بالبلاد على امتداد 

1700 متر.
وأشـــار إلـــى أن الأشـــغال بالطريـــق 
الدائرية ســـتنطلق في قادم الأيام كمنشأة 
فنيـــة أخـــرى، مـــن شـــأنها أن تقلص مدة 
التنقـــل، إضافة إلى المســـاهمة في تجنب 
الانقطاعـــات التـــي كانـــت تتكرر بســـبب 

الفيضانات وزحف الرمال.
ولتطويـــر البنية التحتيـــة تأثير قوي 
علـــى الاقتصاد بشـــكل عـــام، وتُعد الطرق 
البرية عنصرا بالغ الأهمية للنمو المستدام، 
فهي تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة 
الأعمال والشركات وتُسهّل أنشطة التبادل 

التجاري الأساسية وتزيد من التنافسية.
وغالبا مـــا يعتمد قرار الشـــركات في 
اختيـــار مواقعهـــا على ســـهولة الوصول 
إلـــى الطـــرق البريـــة الجديـــدة، وجيـــدة 
الصيانـــة لضمان مرونـــة تجارتها والنقل 
بكفـــاءة وفاعليـــة مما يدعم نمـــو صناعة 

اللوجستيات أيضا.
ورصـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة تدشـــين المغـــرب مجموعـــة مـــن 
المشـــاريع الكبرى في المناطـــق الجنوبية، 
من بينها الطريق الســـريعة التي ســـتربط 

تزنيت بمدينة الداخلة.
وقال لـ“العرب“، إن ”المشـــروع يندرج 
في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم 
الجنوبيـــة والذي أعطى إشـــارة انطلاقته 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 
بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة 

الخضراء“.
ولفت الفينة إلى أن الأقاليم الجنوبية 
تســـجل خلال الســـنوات الأخيرة معدلات 
نمـــو مرتفعـــة، لاســـيما منطقـــة الداخلة، 
التي عرفـــت قفزة كبيرة، لمـــا تزخر به من 
إمكانيـــات مع أهميـــة الواجهـــة البحرية 

الكبيرة التي تتميز بها المناطق.

وأوضح أن ”هذه الطريق ستكون قوة 
دافعة هامة للاســـتثمارات، ودعم مشاريع 
إنتاج الطاقات النظيفة والزراعة وغيرها“.

وخلصت دراســـة نشرها البنك الدولي 
فـــي مارس الماضي إلى أن توســـع شـــبكة 
الطرق في المغرب يســـاهم بشكل كبير في 
تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي تعول 
عليـــه الحكومـــة في دفع عجـــلات التنمية 

الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
وأكـــد امبارك فنشـــا، المديـــر المركزي 
الداخلة، في  للطريق الســـريعة تزنيـــت – 
تصريـــح لـ“العـــرب“ أنـــه تم التغلب على 
التحديـــات التـــي قلصت وتيرة الأشـــغال 
المتعلقة بالمشـــروع، بفضل خبراء وكوادر 

في وزارة التجهيز والنقل.
ومـــن بـــين الإكراهـــات التـــي واجهت 
المشروع الجائحة وارتفاع الأسعار وندرة 
المـــواد الأساســـية والصعوبـــات التقنية، 
خاصـــة بالمناطـــق المتواجدة جهـــة كلميم 

وادي نون كونها بالأطلس الصغير.
الكبـــاري  مـــن   16 المشـــروع  ويضـــم 
الكبرى والجســـور الضخمة، كما يتضمن 
إنجاز منشـــأة فنية وإمدارات للمدن التي 
ستعبرها الطريق السريعة تزنيت وكلميم 

وطانطان والوطية والعيون.
ومن المخطط له أيضـــا تزويد الأقاليم 
الجنوبية بمحور من الطرق يتصف بأعلى 
المعايير الدولية ودرجة عالية من السلامة.
وتجاوزت كلفة المشـــروع الإجمالية 9 
مليارات درهـــم (880 مليـــون دولار)، ومن 
المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي مباشـــر 
علـــى المناطـــق الجنوبيـــة، منهـــا تطوير 
الشـــركات المحليـــة وتوفيـــر فـــرص عمل 

وتحسين مؤشرات السلامة للنقل البري.
وســـتمكن الطريق أيضا من ترك تأثير 
إيجابي ومباشر على سكان المنطقة البالغ 
تعدادهم 2.2 مليون نسمة والموزعون على 

عشرة أقاليم.
ويتضمن المشروع عدة عناصر بنيوية، 
منها 30 مقطعا طرقيا و7 باحات استراحة، 
و18 محطة لتفريغ مياه الأسماك، بالإضافة 

إلى 1572 وحدة لتفريغ مياه الأمطار.

وتطلب إنجاز هذا المشـــروع استخدام 
5.6 مليون متر مكعب من مواد البناء و4.3 
مليون طن من الإســـفلت، مع تشـــغيل أكثر 

من 3500 آلة.

وتهـــدف هـــذه الطريق الســـريعة إلى 
تقليص مدة التنقـــل، وتجنب الانقطاعات 
علـــى مســـتوى الطـــرق بســـبب العوامل 
الطبيعية، وتسهيل نقل البضائع من مدن 
الجنوب وإليها، مع تحسين الربط مع أهم 

مراكز الإنتاج والتوزيع.
”المشــــروع  هــــذا  إن  فنشــــا  وقــــال 
الإستراتيجي سيعود بالنفع على السكان 
مــــع تشــــجيع الاســــتثمارات العموميــــة، 
وسيســــاهم في تحسين مؤشرات السلامة 
للطرقات، وتقليص مدة الســــفر بالنســــبة 

إلى أصحاب الأعمال.
وتتيح الطرق الســــريعة سهولة الربط 
بالموانــــئ، التــــي تُعــــد بوابــــات التجارة 
الدوليــــة. ولذلــــك، تُعــــد مقوما أساســــيا 
للشــــركات التي تشــــكل جزءا من سلاسل 

القيمة والأسواق الإقليمية والأفريقية.
وأكد نزار بركة وزيــــر التجهيز والماء 
أن شــــبكة الطرق السريعة ومنها الرابطة 
بين تزنيــــت والداخلة، تلعــــب دورا مهما 
فــــي مواكبة النمو الاقتصادي الذي تعرفه 
البلاد عبــــر الاســــتجابة للطلــــب المتزايد 
للتنقــــل على المحاور الرئيســــية لشــــبكة 

الطرق.
وتُظهر دراســـات أن الشركات لا تهتم 
كثيـــرا بالحوافز التـــي تقدمهـــا الجهات 
العامة للعمل بالقرب منها، وبناء على ذلك، 
تبـــدو الطرق الســـريعة مفيـــدة للغاية في 
زيادة فرص العمل بين الشـــركات المنشـــأة 

حديثا الواقعة على مسار هذه الطرق.
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تحول واعد في دروب التنمية الشاملة

الطرق السريعة في الصحراء المغربية

محطة لجذب الاستثمار وتطوير التنمية

 أنقــرة - أزالت مجموعـــة العمل المالي 
(فاتـــف)، وهـــي منظمة مراقبـــة الجريمة 
الدوليـــة، تركيا من القائمة الرمادية للدول 
التي تتطلـــب تدقيقا خاصـــا الجمعة، في 

دعم لخطة التحول الاقتصادي في البلاد.
وقالت الهيئـــة، التي تتخذ من باريس 
مقـــرا لها، في بيـــان عقب اختتـــام أعمال 
الجمعية العامة السادسة، التي عقدت في 
سنغافورة، إن تركيا حققت ”تقدما كبيرا“ 
في تحسين نظامها لمكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب، ولم تعد ”خاضعة لعملية 

الرقابة المتزايدة“.
وجـــاءت إضافة تركيا إلى قائمة فاتف 
الخاضعـــة لمراقبـــة متزايـــدة فـــي أكتوبر 
2021، وكان ذلك بســـبب اكتشـــاف ثغرات 
في الإشـــراف على قطاعات مثل الخدمات 
الذهـــب،  فـــي  والتعامـــلات  المصرفيـــة، 

وتداولات الأحجار الكريمة، والعقارات.
وخلص تقريـــر لصندوق النقد الدولي 
في ذلـــك العـــام أن تركيا أثنـــاء وجودها 
فـــي القائمة شـــهدت ”انخفاضا مؤثرا من 
الناحيـــة الإحصائيـــة فـــي تدفقـــات رأس 

المال“.
وواجهت البلاد تدقيقا من الحكومات 
الغربيـــة بعـــد أن ظهـــرت كواحـــدة مـــن 
الوجهات لأثرياء روسيا بعد غزو أوكرانيا 

في عام 2022.
وتعليقـــا علـــى الخطوة، كتـــب نائب 
الرئيس التركي جـــودت يلماز على منصة 
إكـــس ”في ظل هذا التطـــور، أصبحت ثقة 
المســـتثمرين الدوليـــين في النظـــام المالي 
لبلدنا أقـــوى“. وأضاف ”القرار ســـتكون 
له آثـــار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي 

وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي“.
وبعد ذلك صرح يلماز لوكالة بلومبرغ 
قائلا إن ”القرار ســـيكون له تأثير إيجابي 
على تكاليـــف الاقتراض في تركيا وارتفاع 
وتيـــرة تدفـــق رأس المـــال الأجنبـــي إلى 
البلاد، والاهتمام اللاحـــق بأصول الليرة 
سيؤدي أيضا إلى تسريع عملية انخفاض 

التضخم“.
وفي أول رد فعل للسوق على الخطوة، 
التي كانت متوقعة، عكس مؤشـــر أســـهم 
البنـــوك التركيـــة خســـائره فـــي بورصة 
إســـطنبول ليرتفـــع بما يصل إلـــى اثنين 
فـــي المئة قبـــل أن ينخفض 0.5 فـــي المئة، 
كما تراجعت الليـــرة قليلا إلى 32.9 مقابل 

الدولار.

وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة في 
القائمة الرمادية وتشـــكل خطورة بالنسبة 
لمجموعة فاتـــف، وهي هيئـــة دولية تضم 
دولا من بينها الولايـــات المتحدة والصين 
وتهـــدف لمكافحـــة الجرائـــم الماليـــة. وفي 
فبرايـــر الماضـــي، رفعت المجموعـــة دولة 

الإمارات من القائمة.
وقالـــت فاتف فـــي فبرايـــر الماضي إن 
تركيا ”أنجـــزت خطة عملها إلى حد كبير“ 
وتحتاج إلـــى تقييم ميدانـــي. وقد أجرت 
محادثات في أنقرة الشـــهر الماضي لتقييم 
الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسيل 

الأموال والتمويل غير القانوني.
وتأسســـت فاتف قبل أكثـــر من ثلاثة 
عقـــود بمبـــادرة مـــن مجموعـــة الســـبع، 
ومنوطة بعدتهـــا وضع المعاييـــر اللازمة 

لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنـــذ الانتخابات العامـــة التي جرت 
العام الماضي، تســـعى تركيـــا جاهدة إلى 
إعادة السياســـات الاقتصاديـــة التقليدية، 

وتقديم نفسها كوجهة استثمارية.
ويـــرى خبـــراء أن خـــروج تركيـــا من 
القائمـــة يمكـــن أن يســـاعدها علـــى جذب 
رأس المال إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 
تريليون دولار بعد ســـنوات من السياسة 
دفعـــت  التـــي  التقليديـــة  غيـــر  النقديـــة 

المستثمرين إلى تجنب أصول الليرة.

وبعد مرور عام علـــى تبنيها لاقتصاد 
أكثر تقليدية بقيادة فريق جديد يضم وزير 
المالية محمد شيشمك، بدأ المستثمرون في 
العـــودة إثر زيادات أســـعار الفائدة الأكثر 

جرأة في العالم والبالغة 50 في المئة.
الدوليين  المســـتثمرين  جمعية  وذكرت 
فـــي تركيا أن تدفقات الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر إلى البلاد بلغـــت 1.5 مليار دولار 
في الربع الأول من 2024، بانخفاض 52 في 
المئة عن المتوســـط الفصلي في الســـنوات 

الثلاث السابقة.
وقــــال إيمري بيكر، مديــــر أوروبا في 
مجموعة أوراســــيا للاستشارات في لندن 
إنــــه ”في حين أن خطــــوة مجموعة العمل 
المالــــي وحدها لن تطلــــق العنان لتدفقات 
الأموال، فإنها ستســــاعد جهود شيشمك 
لإعادة السياســــات الاقتصادية التقليدية 

وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية“.
ولكن ثمة شق يشــــكك في قدرة أنقرة 
على الاســــتفادة من خطوة كهذه رغم أنها 
في أمــــس الحاجة للتدفقــــات الخارجية، 
وقــــد بذلت جهودا فــــي العامين الماضيين 
لإصــــلاح علاقتها مع دول الخليج وتقديم 

كل الحوافز لجذب استثماراتها.
وقــــال ماكــــس ميزليش كبيــــر محللي 
عــــن  الدفــــاع  مؤسســــة  فــــي  الأبحــــاث 
الديمقراطيات إنه ”في أحســــن الأحوال، 
فــــإن تحليــــل مجموعــــة العمــــل المالــــي 
غيــــر مكتمــــل، ويركــــز فــــي المقــــام الأول 
باعتمــــاد  المتعلقــــة  الإصلاحــــات  علــــى 
أنقــــرة للتشــــريعات المتعلقــــة بالعمــــلات 

المشفرة“.
وأشــــار إلى أنــــه في أســــوأ الأحوال، 
هو تجاهــــل الحقائق. وأضــــاف ”لا تزال 
تركيــــا الولاية القضائيــــة الأولى لتمويل 
الإرهاب ولعل الأمــــر الأكثر فظاعة هو أن 
أنقرة توفر ملاذا آمنا ودعما ماديا ومالياً 

لحركة حماس“.
وبعد أســــبوع واحد فقــــط من هجوم 
حمــــاس مطلــــع شــــهر أكتوبــــر الماضي، 
فرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة على 
شــــركة تريند جــــي.واي.أو التركية لمزاعم 

ارتباطها مع الحركة الإسلامية.
وعلــــى نحو مماثــــل، تعــــد الحكومة 
التركية أحد المســــاهمين في كويت تورك، 
وهــــو بنك تركي شــــهير يقاضيــــه أقارب 
ضحايــــا الإرهــــاب في الولايــــات المتحدة 
نشــــاط  وتحريــــض  مســــاعدة  ”بســــبب 

حماس“.
وفي تطـــورات ذات صلة، دعمت أنقرة 
أيضـــا الحوثيـــين المدعومـــين مـــن إيران، 
والذين هاجموا بشكل متكرر طرق الشحن 
في البحر الأحمر للتعبير عن تضامنهم مع 

حماس.

تركيا تجتاز اختبار

مكافحة غسيل الأموال 

بعد سنوات تحت المراقبة 880 مليون دولار قيمة مشروع ربط الأقاليم الجنوبية 

بشبكة نقل بري متطورة
يعطي تقدم الأشغال في بناء شبكة 
طرق ســــــريعة في الأقاليم الجنوبية 
للمغرب لمحة عن جهود الســــــلطات 
لإدمــــــاج مناطــــــق الصحــــــراء فــــــي 
المنظومة الاقتصادية للبلاد في إطار 
إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى 
معاضدة المشــــــاريع الضخمة التي 

بات يحظى بها الجنوب.

اجتازت تركيا اختبار مكافحة غســــــيل الأموال الذي استمر لثلاث سنوات 
بعدمــــــا قررت مجموعة العمل المالية (فاتف) شــــــطبها من لائحتها للأموال 
القذرة، وهــــــي خطوة من المرجح أن تعزز جهــــــود البلاد لجذب رأس المال 

الأجنبي، وسط تباين في الآراء حول ذلك.

أرامكو تستثمر في المحركات الهجينة مع رينو وجيلي
أرامكــــو  شــــركة  تتطلــــع   - الريــاض   
للاســــتحواذ على حصة أقلية في مشــــروع 
مشترك بين شركتي رينو الفرنسية وجيلي 
الصينية لتصنيع محركات ســــيارات تعمل 

بالاحتراق الداخلي وهجينة
وقال مصـــدران مطلعان إن أرامكو من 
المقرر أن تستحوذ على 10 في المئة مشروع 
”هـــورس بـــاور تريـــن“، مما يعـــزز أعمال 

توريد شـــركات صناعة السيارات العريقة 
كمبيعات للسيارات الكهربائية الذي يسير 

ببطء.
واتفاقية الاستحواذ على هذه الحصة، 
والتـــي ذكرتهـــا وكالـــة بلومبيـــرغ للمرة 
الأولى الخميـــس الماضي، أقل من الحصة 
البالغـــة حوالي 20 في المئـــة التي ذكرتها 

المصادر في بداية المناقشات.
وســـتجعل هذه الصفقـــة أرامكو أول 
شـــركة كبيـــرة منتجة للنفط تســـتثمر في 
قطـــاع الســـيارات، حيـــث ينـــذر انتشـــار 

الســـيارات الكهربائية بخفض الطلب على 
أنواع الوقود التقليدية.

ومن المرجـــح أن تقيّم الصفقة شـــركة 
هورس باور ترايـــن بنحو 7.4 مليار يورو 
(7.9 مليار دولار)، مع تقاســـم رينو وجيلي 
الحصة المتبقية بشـــكل متســـاو، وفق ما 

قالت مصادر بلومبرغ.

ويُنتظـــر أن تضم هـــورس 17 مصنعاً 
و19 ألف موظف، ولديها القدرة على توريد 
أكثر من 5 ملايـــين محرك يعمل بالاحتراق 
الداخلـــي، وهجين، وهجين قابل للشـــحن 

الخارجي ســـنوياً، معظم ســـوق محركات 
الاحتراق الداخلي والهجينة في العالم.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، توصلـــت 
أرامكو الســـعودية إلـــى اتفاق للشـــراكة 
في هذا المشـــروع المخصص لتقنيات نقل 
الحركـــة والدفع الهجين فـــي وقت ينصب 
فيه تركيز معظم شركات تصنيع السيارات 
علـــى تكثيف رأس المال علـــى التحول إلى 

المركبات الكهربائية البحتة.
وســـبق أن توقع لوكا دي ميو الرئيس 
التنفيـــذي لرينو أن تســـهم الشـــراكة مع 
أرامكـــو وجيلي في نقل الشـــركة الجديدة 
إلـــى مســـتوى متقدم، وتعـــزز ريادتها في 
تقنيـــة نقـــل الحركـــة لمحـــركات الاحتراق 
بدرجة  الانبعاثـــات  منخفضـــة  الداخلـــي 

كبيرة.
وبتأسيس نشاطها في قطاع محركات 
الاحتـــراق الداخلي، تعتـــزم رينو التركيز 
على الســـيارات الكهربائية في إطار إعادة 

هيكلة واســـعة النطاق للشـــركة الفرنسية 
تشـــمل أيضـــا عمليـــة إصـــلاح لتحالفها 
المســـتمر منـــذ عقود مـــع نيســـان موتور 

اليابانية.
وقال دي ميو العام الماضي إن ”مشاركة 
أرامكو بخبرتها الفريدة في أعمالنا سوف 
تعـــزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في 
مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين“.

وبالنســـبة لجيلي تعـــزز الصفقة مع 
رينو محاولاتها لبناء شـــراكات للتوســـع 
خارج الصين. وســـبق أن أعلنت الشـــركة 
عـــن صفقة لتطويـــر محـــرك بنزين هجين 
مع مرســـيدس بنز وتملك حصة في شركة 

صناعة السيارات الألمانية.
وفـــي العـــام 2022 أعلنـــت أرامكو عن 
شـــراكة مع هيونداي لدراسة أنواع وقود 
متطـــورة يمكن اســـتخدامها في محركات 
هجينـــة لخفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد 

الكربون.

تم التغلب على 

التحديات التي قلصت 

وتيرة أشغال المشروع

امبارك فنشا

شبكة الطرق تدعم 

مشاريع الطاقة 

النظيفة والزراعة

إدريس الفينة

خطوة فاتف منقوصة 
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العنان لتدفقات 
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مناخ الأعمال

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



العالميـــة  الظـــروف  تدفـــع   - عمــان   
وســـلطنة  الأردن  المتقلبـــة  والإقليميـــة 
عمان إلـــى تكثيف تعاونهمـــا الثنائي من 
أجل استكشـــاف فـــرص تســـريع التكامل 
الاقتصـــادي، وإيجـــاد محفـــزات لتعميق 

الشراكات في كافة المجالات.
احتضنتـــه  الـــذي  الاجتمـــاع  وكان 
العاصمـــة عمّان الخميـــس الماضي، وضمّ 
مســـؤولين ورجال أعمال من البلدين، أحد 
الدلائـــل على إصـــرار الطرفين على رســـم 
معالم جديـــدة تذلل العراقيـــل أمام تنمية 
القطـــاع  ودعـــم  المتبادلـــة  الاســـتثمارات 

الخاص.
وشدد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل 
الحاج توفيـــق في الاجتمـــاع على أهمية 
وضـــرورة بناء وحـــدة تكاملية بين الأردن 
وسلطنة عُمان تفضي إلى تحقيق التكامل 

الاقتصادي.
وأكــــد خــــلال لقــــاء جمع أعضــــاء من 
مجلــــس إدارة الغرفــــة مــــع وفــــد عماني 
للبحث في الفرص الاســــتثمارية المحفزة 

في الزراعة والغــــذاء، أن القطاع الخاص 
فــــي البلديــــن عليه دور كبيــــر في تحقيق 
التكامل وإقامة شــــراكات تراعي المصالح 

المشتركة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الحاج توفيـــق قوله ”هناك 
فـــرص كبيرة فـــي الأردن بهـــذا المجال، ما 
يتطلب إقامة شراكات تجارية واستثمارية 

بهذا الخصوص“.
وأضـــاف ”علينـــا البناء علـــى نتائج 
البلديـــن  لقيادتـــي  المتبادلـــة  الزيـــارات 
وآخرهـــا زيـــارة ســـلطان عُمـــان هيثم بن 
طارق إلـــى المملكة، وفتـــح صفحة جديدة 
والاســـتثماري  التجـــاري  التعـــاون  مـــن 
والاســـتفادة مـــن الفـــرص القائمـــة وبما 
ينعكس على مبادلاتهما التجارية التي ما 

تزال متواضعة“.
وبحسب البيانات الرسمية، نما حجم 
التبادل التجاري بـــين البلدين خلال العام 
الماضي، ليصل إلـــى 154.45 مليون دولار، 

مقابل 127.8 مليون دولار قبل عام.

وارتفعـــت قيمة صـــادرات الأردن إلى 
الســـلطنة لتبلغ 81.45 مليـــون دولار العام 
الماضي، مقارنة مـــع 70.2 مليون دولار في 
عـــام 2022، في حين وصلت قيمة الواردات 
إلـــى نحـــو 73 مليـــون دولار، مقابـــل 57.6 

مليون دولار في العام السابق.

وتبدو الظـــروف مهيأة لمضاعفة أرقام 
التبادل التجاري والاســـتثمارات من خلال 
اســـتفادة كل طـــرف من نقـــاط القوة لدى 
الطرف الآخر ســـواء في ما يتعلق بالموقع 
الإســـتراتيجي أو الخدمات أو الصناعات 
المتطـــورة لديه وتبادل الخبـــرات والمعرفة 

بمختلف المجالات.
ومن المقرر أن تنظم غرفة تجارة الأردن 
زيارة لوفـــد تجاري يضم مختلف قطاعات 
التجـــارة والخدمـــات إلى ســـلطنة عُمان 
خلال ســـبتمبر المقبل للاطلاع على فرص 
المشترك  والاســـتثماري  التجاري  التعاون 

بين البلدين.
وقـــال مدير عـــام التســـويق الزراعي 
والســـمكي فـــي وزارة الثـــروة الزراعيـــة 
بيئـــة  إن  العـــزري  مســـعود  العُمانيـــة 
الاســـتثمار في بلاده ”تمنح المســـتثمرين 
مزايـــا وحوافـــز متنوعة لإقامة المشـــاريع 
وتعمـــل ضمن رؤيـــة اقتصاديـــة واضحة 

2020 و2040“.

اقتصاد
السبت 2024/06/29
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الإمــــارات  دولــــة  دشــــنت  أبوظبــي -   
الجمعــــة برنامجا واعــــدا يتعلق بتطوير 
الإجراءات الحكومية، والــــذي أطلقته في 
نوفمبــــر الماضــــي، وهو ما من شــــأنه أن 
يدخــــل البلد في مرحلــــة جديدة من العمل 
المترابط والاســــتباقي بما يخــــدم التنمية 

الاقتصادية الشاملة.
وتخــــوض البلاد، التي تشــــكل وجهة 
عالمية للاســــتثمارات، ومركزا ماليا وازنا 
فــــي المحيطين الإقليمــــي والدولي، جهودا 
لا تهــــدأ لترســــيخ الحوكمة والشــــفافية، 
وفق ضوابط صارمة تنســــجم مع المعايير 

العالمية.
ولدى المسؤولين قناعة بأن هذه المبادرة 
ستســـهم بإحداث نقلة نوعيـــة بمنظومة 
جيـــل  وتقـــديم  الحكوميـــة  الإجـــراءات 
مســـتقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية 
التي تعـــزز الارتقاء بتنافســـية القطاعات 
الاقتصادية وبيئـــة الأعمال محققة مرحلة 

جديدة من النمو الاقتصادي.
ويجمــــع الخبــــراء علــــى أن إصــــلاح 
نشــــاط الحكومة، بما يشمل القطاع العام، 
يشكل عنصرا أساســــيا لتحقيق الأهداف 
الرئيســــية للإصلاحات التي تطمح إليها 
الحكومة للمســــاعدة في تجســــيد برامج 

التنمية واقعيا.

ويتطلب إرســــاء نظام حوكمة في أي 
بلــــد فــــي العالم اعتمــــاد معاييــــر للإدارة 
ومراقبتهــــا، من خــــلال تطبيــــق المعايير 
الدوليــــة المســــتلهمة مــــن مبــــادئ منظمة 
لكــــن  والتنميــــة،  الاقتصــــادي  التعــــاون 
التشريعات لا تكون ذات فائدة إذا لم تنفذ 

بالشكل المطلوب.
ويهدف البرنامج الجديد، الذي يسهم 
في تعزيــــز مرونة الإجــــراءات الحكومية، 

إلــــى إلغــــاء مــــا لا يقل عــــن ألفــــي إجراء 
حكومي وخفض نحو 50 في المئة من المدد 

الزمنية للإجراءات.
ومــــن المتوقع أن تتجســــد المبادرة مع 
مرور الوقت بالوصول إلى إتاحة إجراءات 
هي الأبســــط والأسرع والأســــهل والأكثر 
كفــــاءة في تقديم الخدمــــات الحكومية في 

مختلف القطاعات لاسيما الاقتصادية.
ويمثــــل البرنامج، الذي تم الاشــــتغال 
عليه على مدى أســــابيع مع كافة الجهات 
ذات الصلــــة فــــي الدولة، إضافــــة نوعية 
لجهــــود تحقيــــق محــــاور ومســــتهدفات 
إلــــى  ويســــعى   ،2071 الإمــــارات  مئويــــة 
ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية ”نحن 

الإمارات 2031“.
وســــبق أن أكدت بدرية الميدور، وكيل 
وزارة الاقتصاد المســــاعد لقطاع الخدمات 
العمــــل  تطويــــر  مســــيرة  أن  المســــاندة، 
الحكومي مســــتمرة ووصولا إلى تحقيق 
مســــتهدفات بأن تصبح الإمــــارات الأذكى 
والأكثر ســــرعة ومرونة، والمنظومة الأكثر 

ريادية وتفوقا في العالم.
وأدركت الإمارات مبكرا أهمية إطلاق 
المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها 
الرائدة عالميا في سهولة ممارسة الأعمال 
والمرونة والاســــتباقية في تقديم الخدمات 

الحكومية، انطلاقا من رؤية الحكومة.
وأدى العمــــل على تقديم خدمات تعزز 
جودة الحياة في البلد إلى بلوغ الحكومة 

الرقميــــة والتــــي وظف فيها المســــؤولون 
على مدار ســــنوات طويلــــة كل الإمكانيات 

التكنولوجية من أجل تفعيلها واقعيا.
وتصــــدرت الإمــــارات أهم مؤشــــرات 
التنافســــية العالمية، وتقدمت ثلاث مراتب 
إلــــى المركــــز الســــابع عالميــــا فــــي القوة 
التنافسية للدول في عام 2024 في تصنيف 
المعهد الدولــــي للتنمية الإدارية في مدينة 

لوزان السويسرية.
ويعد الاستثمار الأجنبي من العوامل 
التــــي تعكس مدى جاذبيــــة مناخ الأعمال 
في دولة ما للمســــتثمرين الأجانب، وحتى 
المحليــــين، وتتميز الإمــــارات وفقا لتقارير 
البنك الدولي، بكونهــــا من الدول العربية 
الأكثــــر ملاءمــــة وجذبا لــــرؤوس الأموال 

المباشرة.
وفــــي آخر تقارير البنــــك الدولي حول 
مؤشــــر ســــهولة الأعمال الصادر في عام 
2020، فقــــد احتل البلد المركــــز الـ16 عالميا 
بفضل البنية التحتية للكهرباء والتعامل 
مــــع تراخيــــص البنــــاء وإنفــــاذ العقــــود 

وتسجيل الملكية.
وعرف ثاني أكبــــر اقتصاد عربي بعد 
الســــعودية، تحوّلات اقتصادية كبيرة في 
الســــنوات الأخيرة واســــتثمارات ضخمة 
في مجالات النفط والنقــــل والتكنولوجيا 
والســــياحة ومعظــــم القطاعــــات الأخرى 
لتصبــــح مقرا لأعداد كبيرة من الشــــركات 

العالمية الكبرى.

وتحتضــــن البــــلاد وخاصــــة إماراتي 
أبوظبي ودبي مجموعة قوية من الشركات 
الإقليمية ســــريعة النمو، بفضل ما توفره 
مــــن لوائــــح تنظيمية مرنة وبيئــــة أعمال 
مدعومــــة بســــعر صــــرف مســــتقر ونظام 

ضريبي منخفض.
مثاليــــة  أعمــــال  بيئــــة  توفــــر  كمــــا 
للمستثمرين ورواد الأعمال في ظل مرافق 
البنية التحتية المدعومة بالخبرات المهنية 
والخدمات الشــــخصية التي تعطي الدولة 

ميزة تنافسية على دول أخرى.
وتواصــــل الإمارات إطلاق المشــــاريع 
التحويلية الإســــتراتيجية التي تسهم في 
تعزيز فعاليــــة الإجراءات الحكومية، التي 
تقدمها الــــوزارات والجهات الاتحادية في 

الدولة.

ويتــــم ذلك من خــــلال تطوير الكفاءات 
والمواهــــب المحليــــة وتزويدهــــا بمهارات 
المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة 
من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة 

الإجراءات الحكومية بالدولة.
وعملــــت وزارة الاقتصــــاد فــــي إطار 
برنامــــج تصفير البيروقراطية على تعزيز 

تجربة المتعاملــــين الراغبين في الحصول 
علــــى الخدمــــات المتنوعــــة التــــي تقدمها 
الــــوزارة وتحســــين الخدمــــات الحكومية 
وتطويرها، بما يلائم حاجة المتعاملين من 

أفراد وشركات.
ولــــدى الوزارة خطة تمتــــد إلى نهاية 
العام الحالي 2024، تتماشــــى مع برنامج 
ســــتُختتم  والتي  البيروقراطية،  تصفيــــر 
بعملية تقييم شــــاملة لقيــــاس أثر تطبيق 
إيجابيا  وســــتنعكس  المنفذة  التحسينات 

على زيادة نسبة سعادة المتعاملين.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، تطــــور وزارة 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات 
عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية 
القطــــاع وبما يدعــــم جهود تعزيــــز ريادة 

وتنافسية البلاد.
ويعكــــف فريق تصفيــــر البيروقراطية 
في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة 
زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير 
إجــــراءات الخدمــــات المحــــددة للمرحلــــة 
الأولــــى من البرنامج وتســــريع تصميمها 
وتنفيذهــــا مع اعتماد أدوات مبتكرة تعزز 

التطور والتحسين المستمر.
أعلــــى  تقــــديم  الــــوزارة  وتســــتهدف 
مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 
بالكامــــل والوصول إلى خدمات تعزز نمو 

وتنافسية القطاع الصناعي.
وســــيكون ذلــــك بالتزامن مــــع نموذج 
تطوير الخدمات الحكومية ”خدمات �2.0، 

الذي أطلقــــه برنامــــج الإمــــارات للخدمة 
الريــــادة  لتعزيــــز  المتميــــزة  الحكوميــــة 
الإماراتيــــة فــــي توفيــــر أفضــــل تجــــارب 

المتعاملين.

ولــــن تكــــون وزارة الطاقــــة والبنيــــة 
التحتية بعيدة عن هذا المســــار، فهي تقوم 
بتطويــــر الخدمات وتقليــــص وإلغاء غير 
الضــــروري من الخطــــوات وابتكار أنماط 
جديــــدة للإجراءات يؤدي الأخــــذ بها إلى 

الارتقاء بتجربة المتعاملين.
المبــــادرات  الــــوزارة  حــــددت  كمــــا 
والخطــــط الطموحة الهادفــــة إلى تصفير 
البيروقراطيــــة عبــــر تبســــيط الإجراءات 
واعتمــــاد  الخدمــــات  تقــــديم  وتســــريع 
تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر 

والشفافية والفعالية.
وتتيح الســــلطات مرونة كبيرة للقيام 
بالأعمال التجارية في أي مكان، وتشــــمل 
أماكن ممارســــة الأعمال كلا مــــن المناطق 
والمنشــــآت  الصناعية  والمناطــــق  الحــــرة 

التجارية وغيرها.

مبادرة إماراتية واعدة لتصفير البيروقراطية الاقتصادية
ترسيخ دعائم الحوكمة بإلغاء ألفي إجراء حكومي مع خفض 50 في المئة من المدد الزمنية للمعاملات

ــــــة جديدة  ــــــت الإمــــــارات مرحل دخل
بإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية 
الهادف إلى الارتقاء بمستوى فعالية 
الإجراءات الحكومية، والذي تراهن 
ــــــادة الدولة  ــــــة لتعزيز ري عليه الدول
الكفاءة  فــــــي  العالمية  وتنافســــــيتها 
الحكومية بما يخدم مسيرة التنمية 

الاقتصادية الشاملة.

ستتم إتاحة إجراءات 

هي الأبسط والأسهل 

والأكثر كفاءة في 

تقديم الخدمات

أين وصلت نقاشاتكم؟

الأردن يطرق أبواب التكامل

الاقتصادي مع سلطنة عمان

الاقتصاد البريطاني يظهر علامات

نمو سريعة تفوق التوقعات
 لنــدن - أظهرت بيانات رســـمية معدلة 
الجمعـــة أن الاقتصاد البريطاني خرج من 
الركود بوتيرة أســـرع مما كان متوقعا في 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لكن 
الخلفية الاقتصادية الأوســـع لا تزال هشة 

قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وقـــال مكتب الإحصـــاءات الوطنية إن 
الناتج المحلـــي الإجمالـــي البريطاني نما 
بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالربع السابق، 
وهو مـــا يتجـــاوز التقدير الأولـــي البالغ 
0.6 فـــي المئـــة. وانخفض النـــاتج المحلي 
الإجمالي لربعين على التوالي في النصف 

الثاني من عام 2023.
وتأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع 
من تصويت البريطانيـــين في الانتخابات 
التي تشـــير اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
حزب العمال بقيادة كير ستارمر يبدو أنه 
سيفوز بشـــكل مريح على حزب المحافظين 

بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وتبدو صورة النمو على المدى الطويل 
ضعيفـــة، ممـــا يســـاهم فـــي الصعوبات 
الانتخابيـــة التي يواجهها ســـوناك. وكان 
النـــاتج المحلي الإجمالي فـــي الربع الأول 
مـــن 2024 أعلى بنســـبة 0.3 فـــي المئة فقط 
عن العام الســـابق، وهو أعلى من التقدير 

الأولي البالغ 0.2 في المئة.
وكان الدخل الحقيقي المتاح للأســـرة، 
وهـــو مقيـــاس لمســـتويات المعيشـــة، أقل 
بنســـبة 0.6 في المئة للفرد في الربع الأول 
من عام 2024 عمّا كان عليه في الربع الأخير 
من عام 2019، وقت الانتخابات الأخيرة في 

بريطانيا وقبل الجائحة مباشرة.
وقال آدم كورليـــت، كبير الاقتصاديين 
في مؤسســـة القرار، في إشارة إلى الفترة 
منذ عام 1910 إن ”نمو الدخل حتى الآن كان 
أســـوأ من أيّ نمو آخر منذ الخمســـينات، 

وثالث أســـوأ نمو فـــي بريطانيـــا ما بعد 
العصر الإدواردي“.

وأضـــاف أن ”معالجـــة هـــذا التباطؤ 
الكبير في مستويات المعيشة هو الاختبار 

النهائي لمن يفوز في الانتخابات“.
البريطانـــي  الاقتصـــاد  ويواجـــه 
صعوبـــات منذ انتخاباتـــه الأخيرة، حيث 
تضـــرر ليس فقـــط من الوبـــاء، الذي وجه 
ضربـــة دائمة للقوى العاملـــة، ولكن أيضا 
من ارتفـــاع التضخم بعد الغزو الروســـي 
بعد  التجاريـــة  والاحتـــكاكات  لأوكرانيـــا 

بريكست.
وكان اقتصاد بريطانيا في الربع الأول 
من عام 2024 أكبر بنســـبة 1.8 في المئة عمّا 
كان عليـــه في الربع الأخيـــر من عام 2019، 
وهو الأضعـــف أداء بعد ألمانيـــا بين أكبر 
ســـبعة اقتصادات متقدمة في العالم على 
الرغم من أن أداء فرنســـا واليابان لم يكن 

أفضل بكثير.

والنمو في الفترة المذكورة هو الأسرع 
منذ الربع الأخير من عام 2021 ويبدو الربع 
الثاني قويا أيضا. وفي الأسبوع الماضي، 
توقع بنك إنجلترا المركزي أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 في المئة خلال 

الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكان هنـــاك بعـــض الارتياح للأســـر 
بعد نشـــر بيانات الجمعة. وارتفع الدخل 
الحقيقي المتاح للفرد لكل أســـرة بنســـبة 
2.4 في المئة خـــلال العام الماضي، مدعوماً 

بنمـــو ســـريع غير عـــادي فـــي الأجور مع 
تدافـــع أصحاب العمـــل لتوظيف الموظفين 
والاحتفاظ بهم وسط نقص في المرشحين.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، وهـــو المحـــرك الأطـــول أجلا 
لمستويات المعيشة، على أساس ربع سنوي 
للمرة الأولى منـــذ عامين رغم أنه يظل أقل 

بنسبة 0.6 في المئة عن العام الماضي.
ومع ذلك، يرى البنك المركزي أن النمو 
القوي في النصف الأول من العام ســـيكون 
بمثابة انتعاش من ضعـــف العام الماضي 
وليس بداية فترة من النمو القوي، ويعتقد 
أن معدل التوســـع الأساسي في الاقتصاد 

يبلغ حوالي 0.25 في المئة ربع سنوي.
ويتمتع المتنبئون بالميزانية الحكومية 
بتوقعات نمـــو أعلى من معظـــم المحللين. 
وفـــي مـــارس، توقعـــوا أن يرتفـــع النمو 
السنوي من 0.8 في المئة هذا العام إلى أقل 
بقليـــل من اثنين في المئة خلال الســـنوات 

المقبلة.
وقال ســـتارمر مـــن حزب العمـــال إنه 
”حتى هذا التقدير المرتفع نســـبيا متشائم 

للغاية وإنه ســـيضمن حصـــول بريطانيا 
علـــى أعلى نمـــو مســـتدام فـــي مجموعة 
السبع من خلال إصلاحات تشمل تخفيف 
ضوابـــط التخطيط لتســـريع بنـــاء البنية 

التحتية و1.5 مليون منزل جديد“.
ولم تحقـــق بريطانيا نموا أســـرع من 
اثنين في المئة ســـنويا على أساس منتظم 
منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويـــرى اقتصاديـــون أن هـــذا يعكـــس 
تباطـــؤًا في معدل نمو الناتج لكل ســـاعة 
عمـــل، المعروف أيضـــا باســـم الإنتاجية، 
وهو ما حدث فـــي العديد من الاقتصادات 
الغربية ولكن بشـــكل خاص في بريطانيا، 

ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الاستثمار.

هكذا نعزز تجربة المتعاملين

رجال الأعمال في البلدين 

يسعون إلى استكشاف 

فرص تطوير الشراكات في 

كافة المجالات وخاصة في 

الزراعة والأمن الغذائي

مستهدفنا أن يصبح 

البلد الأذكى والأكثر 

سرعة ومرونة

بدرية الميدور

و

نمو الدخل المسجل 

حتى الآن هو الأسوأ 

منذ الخمسينات

آدم كورليت

7
ترتيب البلد في مؤشرات 

المعهد الدولي للتنمية الإدارية 

للتنافسية العالمية لعام 2024



الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة، الجمعة، عن إطـــلاق الدورة 
الخامسة من مخيمها الصيفي لعام 2024 
الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين من 
يوليو المقبل، بهدف الاستثمار في طاقات 
جميع أفـــراد المجتمع، وبنـــاء قدراتهم، 
وتوســـيع مداركهم، وإطلاعهـــم على كلّ 
ما هو جديد في ميـــدان المعرفة، وتعزيز 
هويتهـــم وثقافتهم، ليكونوا قادرين على 

بناء مستقبل دولة الإمارات.
ويجسّد المخيم التزام الوزارة بتوفير 
بيئة محفـــزة ومشـــجعة لجميـــع أفراد 
المجتمع، من عمر 6 ســـنوات وصولا إلى 
كبـــار المواطنين ممن تجـــاوزت أعمارهم 
60 عاما، تســـهم فـــي تعزيـــز مهاراتهم، 
توفيـــر  عبـــر  الشـــخصية،  وقدراتهـــم 
مجموعة متكاملة من الأنشـــطة التنموية 
ضمـــن برنامج يقـــدّم نحـــو 215 فعالية 
تشـــتمل علـــى ورش العمـــل التفاعلية، 
التخصصيـــة،  التدريبيـــة  والـــدورات 
ومجموعـــة مـــن اللقـــاءات والجـــولات، 
بالشـــراكة مـــع العديـــد مـــن الجهـــات 
الثقافيـــة  والجمعيـــات  المتخصصـــة، 

والجهات الحكومية في الدولة.
وقـــال مبـــارك الناخي وكيـــل وزارة 
الثقافة ”المخيم يجسّـــد التـــزام الوزارة 
الســـنوي بتوفير بيئة محفزة ومشجعة 
لأفـــراد المجتمـــع، تلعـــب دورا فاعلا في 

تعزيـــز مهاراتهـــم الفكريـــة والمعرفيـــة، 
المســـتقبلية،  بالتوجهـــات  وتوعيتهـــم 
وتســـهم في اكتشـــاف وصقل مواهبهم، 
ومعارفهـــم الشـــخصية، وتضيـــف إلى 
مخزونهـــم الفكـــري والمعرفـــي الشـــيء 
الكثير، فضلا عن تعزيز ثقافتهم وتعميق 
وترســـيخ  الوطنية،  بالهوية  ارتباطهـــم 
قيـــم الآبـــاء والأجداد في نفـــوس أجيال 

المستقبل“.
وأضاف ”نؤمن بضرورة الاســـتفادة 
إلـــى  وتحويلهـــا  الفـــراغ  أوقـــات  مـــن 
مكتسبات تعود بالنفع على جميع فئات 
المجتمـــع، حيث حرصنا هـــذا العام عبر 
برنامج متكامل على تعزيز وعي ومدارك 
التي  المستقبلية  بالتوجهات  المشـــاركين 
تنتهجهـــا الدولة، في مـــا يتعلّق بتمكين 
جميـــع أفراد المجتمع مـــن مصادر العلم 
والإبـــداع، والمضـــي قدمـــا فـــي تطوير 
مجتمع المعرفـــة، عبر مواصلة العمل من 
أجل تهيئة البيئة الملائمة التي تسهم في 
تعميـــق صلتهم وارتباطهـــم بموروثهم، 
ومقدرات العلم والمعرفة، ليكونوا عناصر 

فاعلة في بناء مستقبل بلادهم“.
ويعقد المخيم سلســـلة من الجلسات 
واللقـــاءات الحواريـــة التي تســـتضيف 
مجموعـــة مـــن الشـــخصيات المؤثرة في 
الدولـــة ومـــع كبـــار المواطنـــين، بهدف 
بنـــاء حوار تفاعلي بـــين الأجيال لتعزيز 

الهويـــة الوطنية وتنمية عقول الشـــباب 
بشـــأن أولويـــات الشـــباب الوطنية في 
التعليـــم والمهـــارات، والعمـــل وريـــادة 
الأعمال، والصحة والســـلامة وغيرهما، 
حيث ســـتتم مناقشة العديد من المحاور، 
والمواطنـــة  المجتمعيـــة،  كالمســـؤولية 
الإيجابية، والاســـتدامة البيئية، وريادة 
الأعمـــال الرقمية، إلى جانـــب العمل في 
القطاع الخاص، وأبرز التحديات العالمية 
الحالية والمســـتقبلية، وعـــادات وتقاليد 

مجتمع الإمارات، والقيم الإماراتية.
وســـيعمل المخيم على تنظيم سلسلة 
مـــن الزيـــارات إلى مجموعة مـــن المعالم 
التراثيـــة والأماكن الثقافيـــة في إمارات 
الدولـــة، بهـــدف الاطلاع علـــى حضارة 
وثقافـــات الدولـــة، حيـــث تمثـــل المعالم 
منـــارة للعلم والثقافة والمعرفة كالمتاحف 

والمراكز الثقافية والتعليمية في الدولة.
ولدعم جهود الدولة في تعزيز الهوية 
الوطنية وأجندة التســـامح، تم التعاون 
مـــع صنـــدوق الوطـــن في طـــرح برامج 
تعزيز التراث الثقافي والهوية الإماراتية 
فـــي جميع المراكـــز الثقافيـــة والإبداعية 
التابعة للوزارة من خلال برامج تفاعلية 
غنية بالمعلومات والمهارات العملية التي 
تحافظ علـــى التراث وتزرعـــه كبذرة في 

نفوس أطفال وشباب الغد.
ويتيح المخيم لمنتسبيه مجموعة من 
الـــدورات التخصصيـــة المتنوّعة، ضمن 
قطاعـــات الصناعات الإبداعيـــة، الفنون 
والمســـرح  الأدائية  والفنـــون  البصريـــة 
والســـينما والموســـيقى والتراث والأدب 
والألعاب الإلكترونية وصناعة الرســـوم 
تكنولوجيـــا  مـــن  وغيرهـــا  المتحركـــة، 
الصناعـــات  فـــي  الرقميـــة  المعلومـــات 
الإبداعية، مثل تقنية الميتافيرس والذكاء 
المســـتقبل،  علـــى  وأثرهـــا  الصناعـــي، 

وغيرها.
وســـيتم تنظيم سلســـلة من الورش 
الإبداعيـــة، والتفاعليـــة التي تســـتهدف 
جميع أفراد المجتمع في مجالات متنوعة، 
والإبداعيـــة  التنافســـية  روح  لغـــرس 
بداخلهم، منها الأنشـــطة الرياضية مثل 
بادل تنس، وكرة القدم، إلى جانب تعليم 
فنون الرســـم والفـــنّ الرقمـــي، والمكياج 
الســـينمائي، والتصويـــر، والشـــطرنج، 

وتسلق الجبال ”هايكينغ“.

 تيــزي وزو (الجزائــر) - كـــرم المســـرح 
الجهوي كاتب ياسين بتيزي وزو (شرق 
الجزائـــر العاصمـــة) مؤخـــرا الكاتـــب 
المســـرحي عمر فطموش تقديرا لمســـاره 

الفني وتفانيه في خدمة الفن الرابع.
وشكل هذا الحفل التكريمي مناسبة 
للعديد من الفنانين وأصدقاء المســـرحي 
فطمـــوش للتعبير عـــن امتنانهم له إزاء 
تفانيه وروح الإيثـــار التي ميزته طوال 

نصف قرن من مسيرته المهنية.
وبـــدا عمـــر فطمـــوش جـــد ســـعيد 
بهـــذا التكريم إذ لم يخـــف تأثره الكبير 
بهـــذا التقديـــر والعرفـــان مـــن طـــرف 
وصفهـــم  الذيـــن  وأصدقائـــه  أقرانـــه 
بـ“عائلتـــه الكبيـــرة“ التـــي ”قضى فيها 
والذيـــن كان يعتبرهـــم  معظـــم وقتـــه“ 

”ملجأه الدائم“.
وبخصوص مســـيرته الفنية، كشف 
فطموش أنهـــا كانت ”نتيجـــة طبيعية“ 
لمـــا تعلمه من الذين ســـبقوه في الميدان، 
على غرار كاتب ياسين وعبدالقادر علولة 
وأحســـن عزازني وعبدالرحمن زعبوبي 
وسعيد زعنون وحســـين هارون وأحمد 
خودي، الذين شاركوه جميعا لحظة من 
حياتهم المهنية، والذين حيوا فيه ”رجلا 
ذا قلـــب كبير قدم كل ما لديه للمســـرح“، 
ووصفـــوا فطمـــوش بـ“جســـر بين جيل 

الماضي والحاضر“.
المناديـــن  أول  مـــن  فطمـــوش  وكان 
بتكريم المبدعين وتدريـــس أعمالهم، إذا 
قال ”المسرح اليوم لا يستطيع أن يعيش 
وحـــده، يجـــب أن يتعـــرف أبناؤنا على 
هاته الأســـماء، وإلى غاية اليوم لم أفهم 
لماذا المدرســـة تغلـــق أبوابها على تعليم 
الفـــن الرابع، كل بلـــدان العالم ينطلقون 
مـــن المســـرح أدبـــا وفنـــا، وفـــي بلادنا 
شـــبابنا لا يعرفـــون مجوبـــي، علولـــة، 
وهذا عيب كبيـــر، لهذا يجب فتح برامج 
خصوصيـــة وبرامج عادية عن المســـرح 
الجزائري في المدارس، ثم إعداد كتب عن 
كل المسرحيات سواء بالعربية الفصحى 
أو العاميـــة ولم لا الفرنســـية؟ وهذا في 

اعتقادي أحسن تكريم لهؤلاء“.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مدير 
المسرح الجهوي لتيزي وزو عبدالرحمن 
زعبوبي، أحد الذين تقاسم معهم الفنان 
مســـيرته المهنيـــة، أن فطمـــوش ”طبـــع 

المســـرح الوطني ببصمته كممثل وكاتب 
مسرحي ومخرج“.

وقد أســــس الفنان والكاتب المسرحي 
والمخــــرج عمــــر فطمــــوش حركــــة منايل 
المســــرحية لبــــرج منايــــل ســــنة 1976 في 
إطار مســــرح الهواة، والمدرســــة الدرامية 
الشــــعبية ببرج منايل (بومرداس) ســــنة 
1982، وفرقــــة ”الســــنجاب“ بنفس المدينة 

سنة 1990.

وفــــي عــــام 1998، انتخــــب أمينا عاما 
الدولــــي  للمعهــــد  الجزائريــــة  للشــــبكة 
للمســــرح المتوســــطي، كما ترأس المسرح 
الجهــــوي لبجاية لمدة 12 ســــنة (من 2003 

إلى 2015).

ويشــــتهر فطموش بإنتاجه المسرحي 
الثري كممثــــل وكاتب مســــرحي ومخرج 

على حد سواء.
وقــــد أخــــرج للمســــرح نحو عشــــرة 
عروض مسرحية، من بينها ”ستة ودامة“ 
الذي أحــــرز به الجائــــزة الأولى لمهرجان 
مســــتغانم عام 1982. كمــــا أن له إنجازات 
عديدة في مجال المســــرح المحترف أبرزها 
”حرف بحــــرف“ (1986) و“حــــزام الغولة“ 

 (1989) حلالــــف“  يــــا  و“رجــــال   (1988)
(1991) و ”عالــــم  و“عويشــــة و الحــــراز“ 
البعــــوش“(1993) و“البســــمة المجروحة“ 
 (2004) نســــومر“  ”فاطمــــة  و   (1994)
(2006) المقتبــــس عن  و“وحــــوش. كــــوم“ 
روايــــة ”النهــــر المحول“ لرشــــيد ميموني 
للطاهر جاووت عام  (2006) و“الحــــراس“ 

.2009
كما أشــــرف المســــرحي فطموش عام 
2022 على إنجاز ملحمة فنية بمشاركة 367 
فنانا بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال.
ويعتبر أيضا عضوا مؤسسا ومديرا 
لمهرجان مسرح الهواة لمستغانم منذ سنة 
1976، إلى جانــــب كونه خبيرا في الفنون 

الدرامية لدى اليونسكو منذ 2013.

 تونــس - يعيـــش المشـــهد الثقافـــي 
التونســـي اليوم حالة غير مســـبوقة من 
العجـــز والجـــدل العقيم، رغـــم محاولات 
هنـــا وهناك لإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه من 
قطـــاع حيـــوي أهملتـــه الدولـــة، ولا أدل 
على ذلك من شـــغور منصب وزير الثقافة 
منذ مـــارس الماضي، علاوة على الميزانية 

المتدنية للوزارة.

ومؤخرا اندلـــع جدل جديد أعتقد أنه 
بمثابة ناقوس خطر لمـــا يمكن أن تنحدر 
إليـــه أوضاع القطـــاع الثقافي والمبدعين 
في تونس. فقد انتقد عدد من المسرحيين 
ومـــن بينهـــم المديـــر الجديـــد للمعهـــد 
العالي للفنون المســـرحية الناقد والكاتب 
عبدالحليـــم المســـعودي رفـــض مهرجان 
الحمامات الدولي إدراج مســـرحية ”آخر 
البحـــر“ لفاضل الجعايبي ضمن برمجته 

هذه السنة بحجج أخلاقية.
وبعيـــدا عن ســـبب رفـــض العمل إن 
كان حقا بسبب أخلاقي أو لأسباب ذاتية 

أخرى، فتبدو معاييـــر اختيار العروض 
ضبابية، خاصـــة وأن عمل ”آخر البحر“ 
مســـرحية مميزة لواحد من رواد المسرح 
التونســـي، بينما تم قبول أعمال هاوية 
وأخرى أقل مســـتوى، وربما يأخذنا هذا 
إلـــى الحديث عـــن واقع مخفي يعيشـــه 

يوميا المبدعون الشباب.

منظومة ثقافية بالية

لعل تبرير مديـــر مهرجان الحمامات 
الدولـــي نجيب الكســـراوي ســـبب عدم 
اختيار مســـرحية الجعايبـــي بأن المنتج 
المســـرح الوطني تقدم بعملين واضطروا 
إلـــى اختيار عمل منهمـــا تكريما للفنانة 
منى نورالدين، تبرير غاية في السطحية، 
ويعكـــس طريقـــة عمـــل المشـــرفين على 
الثقافـــة اليوم، إذ ليســـت جـــودة العمل 
هـــي المهمة بتاتا، ولا يعي المســـيرون أن 

الإدارة مختلفة عن التقييم الفني.
إذا كان فاضـــل الجعايبـــي وهو من 
هو في تاريخ المسرح التونسي والمشهد 
الثقافـــي منـــذ الســـبعينات ومـــا له من 
جمهـــور وحظـــوة، قد تعـــرض لمثل هذه 
الممارســـات الذاتية، والتـــي تختزن كما 
رهيبا من الكسل والانفعال البيروقراطي، 
فماذا عسانا نقول عن غيره من المبدعين 
والفنانين وخاصة الشـــباب، في مختلف 
المجالات ســـواء المســـرح أو السينما أو 
التشكيل أو الأدب أو الموسيقى وغيرها؟

المكرســـين  غيـــر  المبدعـــون  يعانـــي 
(وحتى المكرســـون أحيانا وهذه مفارقة) 
وخاصة من الشـــباب من منظومة ثقافية 
بالية تتحكم في المشهد الثقافي بعقليات 

لـــو نفتحها ســـتكون الصدمـــة، عقليات 
موظفـــين مكتبيـــين، أغلبهـــم لا علاقة له 
بالســـاحة الثقافيـــة ولا خيـــال لـــه ولا 
رهانات ولا غيـــره، المهم أن يبقى موظفا 
ويتدرج فـــي صعود الرتـــب، هذا رئيس 
مصلحـــة وذاك مديـــر كذا وتلـــك مديرة 
كـــذا، هذا المهم، أما الرهـــان الثقافي فله 

مصيره.
المبدعـــون أمـــام مجـــال ثقافـــي بلا 
معايير تقريبا، يصعّد من اسم ذاك ويقزم 
ذاك، كل ذاك حســـب الأهـــواء والمصالح 
وفـــي أحســـن الظـــروف حســـب الذوق 
الفردي للمســـؤول. كم مـــن مبدع رُفض 
دعـــم عمله، ومـــن ثم وجده مقتبســـا في 
عمـــل آخر؟ كم من مبدع وقع تجاهله إلى 
أن تلاشـــى في صخب الحياة والحاجة؟ 
كم من مبدع وقعت محاصرته حتى وهو 
يقاوم وينتج ما أمكنه من أعمال، بينما لا 
تلقـــى اهتماما؟ كم من عمل فني مرفوض 
لأســـباب غير فنية وأغلبهـــا إما ذاتي أو 

أخلاقي أو سياسي؟
الأســـئلة يمكنهـــا أن تتناســـل مـــن 
بعضهـــا البعض والإجابة هـــي الاكتفاء 
بالأســـف، بينما لا حتمية في هذا الواقع 
الثقافـــي المختـــل، والـــذي فيه مكاســـب 
يمكـــن البناء عليها مع ضـــرورة التغيير 

والإصلاح الآن وليس غدا.

معاناة المبدعين

في واقعنـــا الثقافـــي المختل يحتاج 
المبـــدع أو العامـــل فـــي الشـــأن الثقافي 
إلـــى منظومة علاقـــات مصلحيّـــة قوية 
الشـــأن  تحكـــم  التـــي  بالبيروقراطيـــة 
الثقافي وتصعّد من شـــأن ذاك وتحط من 
ذاك، أو سيزول عن المشهد ويبعد ويُفرد 
”إفراد البعير المعبـــد“ على قول طرفة بن 
العبد. إنها منظومة شـــللية تعيش على 
امتصاص المال العـــام لمصالح ذاتية ولا 
تحمل مشاريع ثقافية لبلد يزخر بطاقات 

كبيرة في كل المجالات.

ما حدث للجعايبي إذن يحدث يوميا 
للمبدعين الآخرين، ولا نورد هذا من باب 
المقارنة أو المفاضلة، ولكن للفت الانتباه 
إلى ضرورة فتح نقـــاش جدي من أعلى 
هرم الســـلطة حول الوضـــع الثقافي في 
البـــلاد، فالثقافـــة كما أوردنـــا في مقال 
سابق ليســـت فقط المهرجانات الصيفية 
منظومة  إنها  المناســـباتية،  والفعاليات 
تقوم على ترســـيخ قواعد صنعة ثقافية 
أولا، وثانيـــا علـــى اعتبـــار الثقافة قوة 
ناعمة لتحقيـــق التنمية والأمن والمعرفة 
ولها أدوارها الكبيـــرة اجتماعيا وحتى 

سياسيا.

لماذا وتونـــس اليوم مقبلة على بعث 
تعـــداد ســـكاني جديد لا يكـــون من بين 
المحاور التي تجب دراســـتها هو معرفة 
متطلبـــات النـــاس الثقافية؟ كما ســـبق 
للدولـــة أيضـــا أن أطلقـــت استشـــارات 
إلكترونية، ويمكـــن تكرار التجربة حول 
الثقافـــة، رفقة مجالات أخـــرى كالتعليم 

والصحة وغيرهما.
ثقافة يقودهـــا موظفون من مكاتبهم 
لـــن تكون لها فاعلية ولا أثـــر، بل العمل 
اليوم يجب أن يكـــون خارج التصورات 
المعتادة، وهـــو ما حاولـــه البعض وإن 
باحتشـــام، لكنهم يجابهون بشح الدعم 

من الدولة، ممثلة طبعا في وزارة الثقافة 
التي تواجه مشاكل مالية كبرى، زاد من 
تعقيدها غيـــاب الإرادة والمبادرة وتقادم 
طرق وتشـــريعات العمل فيهـــا، أو ماذا 
يعني جيش الموظفين الإداريين، يقدمون 

مردودا ضعيفا.
إذا كانت إقالة الوزيرة السابقة تعود 
إلـــى ضعف أدائهـــا، ألا تلتفت الحكومة 
إلى ما يحدث اليوم من أداء يثير الأسف 
فـــي وزارة الثقافة، التي تبـــدو متروكة 
إلـــى الاضمحـــلال، في ظـــل واقع تخلت 
فيه الدولة عن دورها الكبير في الصحة 

والتعليم ولن تقف على الثقافة.
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ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

في تونس لا تهم جودة العمل الفني

إقصاء مسرحية في تونس يدق ناقوس الخطر على حال الثقافة
مشهد ثقافي عاجز يديره موظفون بعقليات قديمة من خلف مكاتبهم

أثار عدم اختيار مســــــرحية ”آخر البحــــــر“ لفاضل الجعايبي ضمن برمجة 
الدورة الثامنة والخمســــــين من مهرجان الحمامات الدولي، موجة انتقادات 
واســــــعة، وبعيدا عن هذا الجدل، فإنه يكشــــــف لنا جانبا من طريقة العمل 
ــــــى أكثر من وقفة  ــــــة في المجال الثقافــــــي في تونس، وهو ما يدعو إل المختل

ونقاش مفتوح.

منظومة شللية تحكم 

الثقافة في تونس تعيش 

على امتصاص المال العام 

لمصالح ذاتية ولا تحمل 

مشاريع ثقافية

فطموش طبع المسرح 

الجزائري ببصمته كممثل 

وكاتب مسرحي ومخرج كما 

أسس العديد من الفرق 

المسرحية الناجحة

تكريم لتجربة رائدة في المسرح الجزائريتشجيع على الابتكار والإبداع

وزارة الثقافة الإماراتية تطلق مخيمها 

الصيفي الخامس للأطفال والكبار

مسرح كاتب ياسين بتيزي وزو يكرم

الكاتب المسرحي عمر فطموش



 دمشــق - أطلقت جمعيــــة بيت الخط 
العربــــي والفنــــون بالتعاون مــــع مديرية 
ثقافة دمشــــق مهرجــــان الفن التشــــكيلي 
السنوي الرابع بمعرض بعنوان إبداعات 

شبابية في المركز الثقافي في أبورمانة.
يضم المعرض أكثر مــــن 55 لوحة لـ40 
موهبــــة فنيــــة شــــابة من عــــدة محافظات 
تنوّعــــت أعمارهم إلى جانب مســــتوياتهم 
الفنية، بحســــب مدة تدريبهم لدى أساتذة 
الجمعية وجســــدوا بلوحاتهــــم مواضيع 
متعدّدة مثــــل الطبيعة والطبيعة الصامتة 

والبورتريه ونسخ اللوحات العالمية.
وقالــــت مديــــرة ثقافة دمشــــق نعيمة 
ســــليمان إن هذا المهرجان يأتي بالتعاون 
مع جمعيــــة بيت الخط العربــــي والفنون 
على مدى أســــبوعين ضمن خطة المديرية 
لنشــــر الثقافة الفنية بين شرائح المجتمع 
ودعــــم المواهب الشــــابة وإتاحــــة الفرصة 
لهــــم لعــــرض إنتاجاتهم أمــــام الجمهور، 
بالإضافــــة إلــــى إقامة ورشــــات عمل فنية 

مجانية متنوعة.
بدورها أوضحت رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الفنانة التشكيلية ريم قبطان أن 
المهرجان يتضمن ورشــــتي عمــــل فنيتين 
مجانيتــــين للأطفــــال وللطلاب الدارســــين 
للفنون، بالإضافة إلى ثلاثة معارض فنية 
للطــــلاب وللفنانين من أعضاء ومدرســــي 
الجمعية، مبينة أن الجمعية تســــعى إلى 
رفد الســــاحة الفنية التشــــكيلية السورية 
بجيل دارس ومتعلم من الفنانين الشــــباب 
ودعمهــــم للبقــــاء علــــى الطريــــق الفنــــي 

الصحيح.
وأوضحت قبطان أن الجمعية تسعى 
لدعم وتشجيع أعضائها وطلابها ليقدموا 
كل مــــا لديهــــم مــــن رؤى واجتهــــاد فنــــي 
كحاضنــــة للإبــــداع ضمن خطتها لنشــــر 
الثقافــــة الفنيــــة والجمالية فــــي المجتمع 
للارتقــــاء بالذائقــــة الفنيــــة عنــــد أفــــراد 
المجتمع، لافتة إلى أن الفنانين الشباب في 
حاجة إلى الدعم في بداية طريقهم لتقديم 
تجاربهم للجمهور وتسليط الضوء عليها.
وقدمت المشــــاركة ســــناء نصرو لوحة 
بتقنيــــة الألوان النافــــرة الأقرب للرويليف 
جسّــــدت من خلالها أنثى ترقص بفستان 
بألــــوان زاهية، وجاءت مشــــاركة الشــــابة 
رولا فاتــــن عــــكاري المتخرجة مــــن المعهد 
التقانــــي للفنــــون التطبيقية قســــم الخط 
العربي والزخرفة بعملــــين بتقنية الزيتي 
على قماش وعبرت عن ســــعادتها لعرض 

لوحتيها أمام الجمهور ضمن المهرجان.
أما الطفل ميار تلجة بعمر 9 ســــنوات 
فأوضح أنه يشــــارك في المعرض بتشجيع 
من مدرّســــته الفنانة زمــــزم الحاج بهدف 
الاحتــــكاك مــــع المشــــاركين مــــن مختلــــف 
الأعمــــار، مبينــــاً أنــــه اســــتفاد مــــن هذه 

المشاركة التي ستدفعه لتطوير موهبته.
وتشــــاركت الشــــابة روان بديــــرة، من 
الصــــف الحــــادي عشــــر، بلوحــــة واحدة 
بتقنيــــة ألوان الإكريليك على قماش بهدف 
التعــــرف على نتاج زملائهــــا الطلاب وفي 
الوقت ذاته ليتمكن الجمهور من مشاهدة 

لوحتها وتقييم مستوى موهبتها.
بدورها تشارك الطفلة ألما عبداللطيف 
من الصف الســــابع بعمل واحد جسّــــدت 
من خلالــــه الطبيعــــة الصامتــــة بالألوان 
الخشبية، مبينة أن المشــــاركة أتاحت لها 
الاحتــــكاك بعدة شــــرائح عمرية في مجال 
الرســــم وهذا يعطيها الخبرة والتشجيع 

للاستمرار والتطور.

ويشـــارك الشـــاب فـــارس بيطار من 
الصف العاشر بلوحتين بتقنيات الألوان 
الخشـــبية والإكريليـــك والمائي، وأوضح 
أنـــه حاول تقـــديم رســـائل توعوية غير 
مباشـــرة للمشـــاهد مـــن خـــلال لوحتيه 

بالاعتماد على عناصر فنية متنوّعة.
بدورها، تشارك الشابة عفراء المحمد 
بلوحة واحـــدة بتقنية الرصاص والفحم 
وأشـــارت إلى أن المعرض مهم لتشـــجيع 
المواهب الشـــابة وتنمية قدراتها الفنية 
ضمن جـــو من المنافســـة التحفيزية بين 

المشاركين.
وتشارك الشابة سلام الحفار بعملين 
وبأســـلوب  الإكريليـــك  ألـــوان  بتقنيـــة 
البـــوب أرت بموضوعين همـــا الموناليزا 
والجوكـــر، وعبرت عن ســـعادتها لإتاحة 
الجمعيـــة الفرصـــة لها لعـــرض نتاجها 

أمام الجمهور في هذا المعرض.
وتســـتمر فعاليات الأسبوع الأول من 
المهرجان بمعرض فردي للفنانة الشـــابة 
غنى الســـقا أمينـــي بعنـــوان ”الطبيعة 
بالإضافة إلى ورشـــة عمل فنية  واللون“ 

موجهة للأطفال.

ويضم معـــرض ”الطبيعـــة واللون“ 
29 لوحة كبيـــرة بتقنيـــة الإكريليك على 
قمـــاش، جســـدت الفنانـــة عبـــر لوحاته 
مشـــاهد متنوعة من الطبيعة بأســـلوب 
واقعـــي غلبت عليه الانطباعية مع بعض 
الأعمـــال بأســـلوب اقترب مـــن التجريد 
فـــي ســـعيها لإبـــراز جماليـــات الجبال 
والســـماء والســـهول والأنهار والوديان 

والبحيرات.
وعن معرضهـــا الفـــردي الأول قالت 
الفنانة التشكيلية غنى ”حاولت التنويع 
بين الأســـاليب والمدارس الفنية المختلفة 
وإغناء اللوحات بالألوان لإبراز بصمتي 
الفنيـــة الخاصة بعيـــداً عن التســـجيل 
الحرفي للمشـــهد ضمن اللوحـــة الفنية، 
ومن هنـــا جاء ســـبب تســـمية المعرض 
إقامـــة  أن  مبينـــة  واللـــون“،  الطبيعـــة 
الجمعية للمعرض ضمن المهرجان يعتبر 
دعمـــا لها كأحـــد الأعضاء الشـــباب في 

بداية طريقها الفني.
الفنانة التشكيلية الشابة غنى السقا 
أميني هي خريجة مركز أدهم إســـماعيل 
للفنون التشـــكيلية عـــام 2019 ولها عدة 
الجماعيـــة،  المعـــارض  فـــي  مشـــاركات 
وهـــي أيضا عضـــو في اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين السوريين وعضو في جمعية 

بيت الخط العربي والفنون.
يذكـــر أن جمعية بيـــت الخط العربي 
والفنـــون تعنـــى بنشـــر فنـــون الخـــط 
والزخرفة والمنمنمات بين فئات المجتمع 
وتطويرهـــا إضافة إلـــى مختلف الفنون 
الأخرى وبالشراكة والتنسيق مع مختلف 
المؤسســـات والجهات الثقافية الرسمية 
والأهلية والأفـــراد المهتمين بهدف تنمية 
الذائقة الجمالية ونشر الثقافة الفنية في 

المجتمع السوري.
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 فـــي العـــام 1957 ولدت الفنانـــة حنان 
شـــفيق الكمالي فـــي بيئة معطـــرة بأريج 
الفن والثقافة الخالصة حيث أروقة البيت 
المليئـــة باللوحـــات التشـــكيلية الباهـــرة 
والزيـــارات المباركـــة لبيت والدهـــا لكبار 
الفنانين والمثقفين المعروفين من العراقيين 
ملتقـــى  بمثابـــة  كان  والـــذي  والعـــرب، 
إشـــعاع للنخب الراقية المتســـمة بالحوار 
والنقاشـــات الجـــادة فـــي الفن والشـــعر 

والأدب.
كانـــت الطفلـــة حنـــان وقتها تشـــنف 
ســـمعها بهذه الأصـــوات الثقافيـــة النقية 
والمؤثـــرة، فضلا عن تبصرهـــا كذلك مليّا 
بعيـــون فاحصة بما تشـــاهده مـــن روائع 
لوحات والدها الفنان التشـــكيلي والشاعر 
والوزير والرمز الثقافي العراقي الشـــامخ 
شفيق الكمالي، مع روائع لوحات أصدقائه 

التي تهدى إليه.
كانت كل هـــذه الأجواء الخاصة أرضا 
خصبة ســـاعدت كثيرا جـــدا الطفلة حنان 
وهـــي تحـــاول محـــاكاة لوحـــات والدها 
والآخريـــن، بمـــا تتمكـــن منه وبإشـــراف 
والدهـــا نفســـه، حتى تمكنت فـــي الأخير 
من الإمســـاك بقوة بمعصم الفن ومفاهيمه 
الإنســـانية والجمالية، وهـــي تدخل معهد 
الفنون الجميلة لتصقل موهبتها وتنطلق 

من خلالها إلى عالم الفن والبراءة.

في هذا الحوار مع ”العرب“ تســـترجع 
الكمالي البعـــض من ذكريات مســـيرتها، 
تسترســـلها  وهـــي  الفنيـــة،  وتجاربهـــا 
بانســـيابية، قائلة ”من منطقـــة الأعظمية، 
أكملـــت دراســـتي الابتدائية والمتوســـطة 
فيهـــا وكنـــت مـــن أعضـــاء مركز شـــباب 
الأعظميـــة قســـم الرســـم، من هنـــا بدأت 
بتنمية هوايتي المحببة في الرســـم. وبعد 
سفرة أقامتها مدرستي عند افتتاح مكتبة 
الطفل في المنصور، اخترت قســـم الرســـم، 
كانت حينها المشرفة عليه الفنانة المعروفة 
بتول الفكيكي التي بعد أن شـــاهدت عملي 
برســـم موديل لإحدى زميلاتـــي الطالبات، 
قالـــت لي أنتِ ترســـمين بأســـلوب الفنان 
أميديو مودلياني. حينها فرحت جدا لأنها 
امتدحتنـــي علـــى خطوط رســـمتي، وعند 
العودة إلى البيت ذكـــرت لوالدي ما جرى 
من حوار مع الفكيكي فأخذني إلى مكتبته 
الشخصية وسحب كتابا جميلا وقال هذا 
هـــو مودلياني وهذه مجموعـــة أخرى من 
الفنانـــين العالميين طالعيهـــا وتعرّفي على 
المـــدارس الفنيـــة، فهذه انطباعيـــة، وهذه 

سريالية، والأخرى تكعيبية. من هناك كان 
التوجه الصحيح والأكيـــد بعد أن تعرفت 

على المدارس والرسامين“.
وتضيف ”شاركت بعدها في مهرجانات 
ومعــــارض مركــــز الشــــباب، وكذلــــك فــــي 
معارض المدرسة الســــنوية، وفزت بإحدى 
جوائز رســــامي مــــدارس بغــــداد للمرحلة 
المتوســــطة. بعدها قدمت إلى معهد الفنون 
الجميلة بتأثير مــــن والدي، فلم أكن أعرف 
وقتها بوجــــود المعهد وأن الرســــم يحتاج 
إلى دراســــة أكاديميــــة، لقد كنــــت أظن أن 
الرسم موهبة ربانية فقط! لكن بعد دخولي 
إلى المعهد نجحت فــــي الاختبار وكنت من 
الأوائل فيه لعــــام 1974، حيث تتلمذت على 
أيدي أكفأ الأســــاتذة المعروفين في العراق 
منهم أســــعد الجبوري ونزيهة سليم ورافع 
الناصري ومحمد علي شاكر وشاكر حسن 
آل ســــعيد وسهام الســــعودي. وكان الجو 
الدراسي ممتعا جدا ومنه تعرفت على عدة 
زملاء منهم هنــــاء مال الله وعلي المندلاوي 
وعمار ســــلمان وعلي رضا وجاسم الفضل 
وعبدالحميــــد الزبيــــدي وعاصــــم فرمــــان 

وغيرهم“.
وتوضح الفنانة أنها وسعت تجربتها 
بالتعلــــم من كل مــــن عرفتهــــم، حيث تقول 
لـ“العرب“، ”تعلمت من الكل وبدأت بالتأثر 
بالمــــدارس الحديثــــة والتعلم مــــن تجارب 
الآخريــــن. وبعــــد التخصص فــــي المرحلة 
الرابعة فرع الغرافيــــك، وبعد أن اختارني 
الأســــتاذ رافع الناصري ضمــــن مجموعته 
للتخصص والدراســــة العملية، حيث كانت 
توجد فــــي القاعــــة مطبعة لطباعــــة إنتاج 
الطلبة بأيديهم من مواد مختلفة من خشب 
وزنــــك واســــتعمال الأحبــــار وتدرجاتهــــا، 
اهتممت كثيرا بمــــادة التصميم وأحببتها 
كثيرا وكنا حينها نرســــم بوسترات كبيرة 
الحجــــم تصل إلى مترين ونشــــارك بها في 
المهرجانــــات الكبيــــرة. كانت أجمــــل الأيام 
وخصوصا المنافســــة بيننا في العمل. كان 
الجو الدراســــي محببا ومســــاعدا جدا من 
قبــــل الأســــاتذة وخصوصا الأســــتاذ رافع 
ومــــادة التصميم. وأذكر أنه طلب منا يوما 
تصميــــم غلاف كتاب مــــن اختيارنا وكانت 
حصتي كتابا لقصص الأطفال، ومنها كان 
التوجــــه للعمــــل في مجال رســــوم الأطفال 
حيث وجهنــــي للعمل في هــــذا المجال بعد 
أن شــــاهد التصميم الخاص لكتاب الطفل، 
حينها كان مجموعة من الطلاب يعملون بـ 
’مجلتــــي‘ بصيغة القطعة، منهــــم هناء مال 

الله وعمار سلمان وعلي المندلاوي“.
وتتابــــع ”بعــــد التخــــرج مــــن المعهــــد 
عــــام 1978 قدمــــت للعمــــل فــــي دار ثقافــــة 
الأطفال بعهد الســــيدة أمل الشرقي وكانت 
ســــيدة محترمة ومثقفة وشــــخصية قوية، 
استطاعت قيادة الدار ورفعها إلى مستوى 
عال، فقــــد كان عندها ما تقدمــــه من إنتاج 
نوعي وكمي، وهو بالنســــبة إليها أهم من 
كل شــــيء. كانــــت تعرف أن أكثــــر العاملين 
كانــــوا من الطــــلاب ولذلــــك كان لدينا دوام 
صباحي وآخر مســــائي وكنا نعمل كعائلة 
واحدة، والعلاقة جميلة بين الكل لأن أغلبنا 
كنــــا من عمــــر واحد تقريبا ومــــا تزال هذه 
العلاقــــات متواصلة حتــــى الآن رغم مرور 

أكثر من أربعين سنة“.
وتوضح ”عنــــد قدومي إلى الدار بقيت 
أتدرب لمدة ســــنتين حتى نشر لي أول عمل 
وقد اســــتفدت من العاملين السابقين منهم 
مؤيــــد نعمــــة ونبيل يعقوب ورضا حســــن 
ومنصــــور البكري وعبدالحســــين محمود. 
لم تكن التعقيــــدات الإدارية موجودة أبدا. 
باختصــــار، العمــــل كان يتم فــــي جو فني 

وعائلي وكانت الســــيدة أمل الشرقي تقول 
لنــــا لا يهمني متــــى تحضر ومتــــى تنهي 
عملك المهم عندي أن تأتي نهاية الشهر وقد 
ســــلمتني أربع صفحات ســــيناريو وغلاف 
واحد وخمســــة موتيفات وكل عمل إضافي 
له مكافأة، وقد جهــــزت الدار بأفضل مواد 
للرســــم مــــن ورق وألوان، بعدها شــــاركنا 
فــــي الــــدار بعــــض العاملين العــــرب منهم 
فائزة نوار، وعبدالشــــافي السيد، وصفوت 
فريد، وإبراهيم أبوسمرة، فضلا عن دعوة 
وحضــــور بعض الرســــامين الأجانب منهم 
الإيطالي لويجي روفيري والإسباني خوان 

سانشيز“.
وتضيــــف ”كذلــــك عمل معنا 
عــــدد مــــن الرســــامين بصيغــــة 
العقــــد والقطعــــة، وقــــد قدموا 
أفضــــل ما لديهم رغم التحاقهم 
بالخدمة العسكرية، ولكن عند 
الشــــهرية  بالإجازة  تمتعهــــم 
لتقــــديم  للــــدار  يحضــــرون 
إنتاجهــــم. أمــــا أنــــا فكنــــت 
أرســــم الكتب، عملت تقريبا 
علــــى 60 كتابــــا واتجهــــت 
والبوسترات  الأغلفة  لرسم 
الإعلانيــــة وعملــــت علــــى 
رســــوم شــــخصيات ثابتة

منها ’يوميات باســــمة‘، و‘حنان وســــنان‘، 
و‘المهني الصغير‘. لكــــن في فترة الحصار 
الدولــــي الذي أصــــاب الدار أيضــــا كبقية 
مؤسسات الدولة، وأصبح العمل فيها بأقل 
عدد من الصفحــــات للمجلة والكتب طبعت 
على شكل كراس بالأبيض والأسود، اضطر 
العاملــــون فيها للعمــــل خارجها، وقد رحل 
عدد منهم إلى الأردن والعمل في دور النشر 
هناك، كذلك عملت معهم بالرســــم لعدد من 
الكتــــب بمطابــــع عمان، وقبلهــــا عملت في 
مجلة ’العربي الصغير‘ الكويتية، ولكن في 
فترة التسعينات عملت لدور نشر أردنية“.

وتحكــــي الفنانة لـ“العــــرب“ كيف ”بدأ 
الوضــــع العام يتغيــــر، والضغــــوط تزداد 
يومــــا بعد آخر. في العمل والمراقبة الأمنية 
علــــى كل كلمة وفعــــل، حيــــث اعتقل أخي 
وأبي وبقيت تحت المراقبة الشــــديدة، وهنا 
تبــــين من هــــو الصديق ومن هــــو المنافق. 

لم أســــتطع الاســــتمرار في العمل بســــبب 
الضغــــوط العائليــــة والمهنيــــة، اضطررت 
للتقــــديم علــــى التقاعد والبقــــاء في البيت 
والعمل مــــن المنزل وبقيــــت لرعاية أبنائي 
الثلاثة إلى حــــين تخرجهم من الجامعات، 
لــــم يتجه أحد منهم للرســــم بــــل اتجاههم 
كان علميــــا ولــــو أن ابنتي البكــــر قد فازت 
بالميدالية الفضية في مســــابقة شانكر في 
الهند بعمر 12 عامــــا، ولكن تغير اتجاهها 
إلــــى أن تتخرج من كلية علوم حياة وتعمل 
مدرسة لمادة الأحياء والاثنان الآخرين كان 

اتجاههما علميا وأصبحا مهندسين“.
وتشــــرح ”بعد 2003، عــــدت للعمل في
 دار ثقافة الأطفال مرة أخرى، ولكن 
للأسف لم تكن الدار 
كما كانت ولم تكن 
العلاقات العائلية 
الحميمة السابقة 
موجودة. أصبحت 
هناك مشاكل وتربص 
بين العاملين من أجل 
السيطرة والحصول على 
المناصب وأصبحت دارا 
إدارية أكثر مما هي فنية 
وثقافية، بحيث كان يعمل 
فيها الإداريون أضعاف عدد 
الفنيين الذين رحل منهم من 
رحل وهاجر وســـافر وترك العمل، يعطيك 
كل ذلك إحساسا بأن الدار لم يبق لها دور 
نهائيا، ويبدو أنـــه يتم تعيين من ليس له 
أيّ موهبـــة أو تخصص بهذا المجال، فقط 
للحضور آخر الشـــهر واستلام الراتب. لم 
يبق شيء من المنافسة الشريفة التي كانت 
في البداية بل أصبحت المنافســـة لا تطاق 
والنفوس بشـــعة مع احترامـــي للطيبين. 
لذلـــك لـــم أســـتطع البقـــاء رغـــم اعتماد 
المجلة على رسومي بســـبب قلة العدد من 
الرســـامين المختصـــين ممـــا أجبرني على 
تقديم إجـــازة مرضية لمدة ثلاث ســـنوات 
وبعدهـــا أحلـــت للتقاعـــد. حاليـــا أنا في 
منزلي أعمل لنفســـي بعيدة عن الدار التي 
تقوم بطبع عدد واحد أو اثنين في السنة، 
وتعمل على الاعتماد بالحضور والتوقيع 
صباحا وعدم التأخير وبإنتاج ضئيل جدا 
عكـــس الفترة التي بدأت العمل فيها بعهد 

السيدة أمل الشرقي!“.
حاليــــا، تقول الفنانــــة إنها تحاول أن 
تنقل تجربتها ”للأحفــــاد الصغار، الكبار 
اتجاههــــم علمــــي لكــــن حفيدي شــــاهين 
يبــــدو أن لديــــه بعــــض الموهبــــة ويحــــب 
الرســــم، أما آخر الأحفــــاد فيطلب مني أن 
أرســــم ويكتفي بأن يشــــاهد ما أرسم ولم 
يحــــاول التجربة بعد. أمــــا هواياتي فهي 
القراءة ومشــــاهدة الأفلام العالمية وسماع 
الموســــيقى وخاصة الطرب الشرقي. أحب 
الهــــدوء والجلوس وحدي أو الجلوس مع 
صديق واحــــد أو اثنين. لم تعد لي الرغبة 
والمــــزاج للاســــتماع للأصــــوات العاليــــة 
والعيش وسط الازدحام. كذلك أحب تربية 
الحيوانات وخصوصا القطط ولكن حاليا
لديّ مجموعة من الطيور أتابع 
حركاتها وأتعجب من طريقة 
تفكيرهم والأسلوب العائلي 
الذي يجمعهم وروح 
الدفاع إذا ما أصيب أحدهم 

وحمايته“.
وتضيف الفنانة في حوارها مع 
”العرب“ بالقول ”يبدو أن العيش 
بهدوء هو الحل الأمثل لراحة البال 
والبقاء ذكرى جمال الأرواح التي 

كانت والتي نفتقدها الآن“.

لوحات متنوعة في معرض 

جمعية بيت الخط العربي 

والفنون بدمشق

لوحات غنية بالألوان

حنان شفيق الكمالي تستذكر بعضا 

من مسيرتها في الفن التشكيلي

الطحنان شفيق الكمالي وهي شابة يافعة الطموح ة اف ة شا ال الك ق شف نا

موهبة حالمة لم تكن بمنأى عن الظروف السياسية والعائلية
دخلت الفنانة العراقية حنان شفيق 
الكمالي عالم التشكيل منذ صغرها، 
واختارت الرسم للطفولة وهي وإن 
غابت بفعل ما حدث في العراق من 
أحداث سياسية ولظروف عائلية، لا 
تزال شــــــغوفة بالفن وتحلم بتمريره 
مســــــيرتها  يكملون  علهم  لأحفادها 
ــــــة فنية  ويصنعــــــون لأنفســــــهم هوي

تواصل مسيرة العائلة.

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

قدمت لمعهد الفنون 

الجميلة بتأثير من والدي 

فلم أكن أعرف وقتها بوجود 

المعهد وأن الرسم يحتاج 

لدراسة أكاديمية

تتلمذت على أيدي أكفأ 

الأساتذة المعروفين في 

العراق منهم أسعد الجبوري 

ونزيهة سليم ورافع الناصري 

ومحمد علي شاكر

كانت و

الموســــيقى وخاصة الطرب الشرق
الهــــدوء والجلوس وحدي أو الجل
د أو اثنين. لم تعد لي
ســــتماع للأصــــوات ا
ط الازدحام. كذلك أحب
خصوصا القطط ولك
يّ مجموعة من الطيو
حركاتها وأتعجب من
تفكيرهم والأسلوب
الذي يجمعه
الدفاع إذا ما أصيب

وحمايته“.
ضيف الفنانة في حو
”بالقول ”يبدو أن عرب“ 
 هو الحل الأمثل لراح
قاء ذكرى جمال الأرو
والتي نفتقدها الآن“.

ري ع ور يم زي و

ومحمد علي شاكر
صديق واحــــد
والمــــزاج للاس
والعيش وسط
الحيوانات وخ
لدي
ح

وتض
”الع
بهدوء
والبق
كانت و

ي

فعاليات الأسبوع الأول من 

المهرجان تستمر بمعرض 

فردي للفنانة الشابة 

غنى السقا أميني بعنوان 

{الطبيعة واللون}
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مهرجانات

الثقافـــي  الشـــباب  عالـــم  يحظـــى   
باهتمـــام كبيـــر مـــن المجلـــس الوطني 
للثقافـــة والفنـــون والآداب فـــي الكويت 
الرئيســـية  المحـــاور  أحـــد  باعتبـــاره 
لنشاطاته، فالمجلس وضع منذ تأسيسه 
إســـتراتيجية طموحة لثقافة الشـــباب، 
ينظـــم  الإســـتراتيجية  هـــذه  وضمـــن 
مهرجان صيفي ثقافـــي الذي يهدف من 
خلاله إلـــى اســـتقطاب الشـــباب وملء 

أوقاتهم أثناء الإجازة الصيفية.
وأعلنـــت عائشـــة المحمـــود، الأمين 
العام المســـاعد لقطـــاع الثقافة بالمجلس 
والآداب،  والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي 
الـــدورة  وفعاليـــات  أنشـــطة  انطـــلاق 

السادســـة عشـــرة من مهرجـــان صيفي 
ثقافي يوم الاثنين الموافق للأول من شهر 
يوليو المقبل، بحفل غنائي يحمل عنوان 
”ليلـــة الحريبي“، تحـــت رعاية وحضور 
وزير الإعـــلام والثقافة عبدالرحمن بداح 

المطيري.
ويحتفـــي هـــذا العـــرض الافتتاحي 
بمســـيرة الفنان الكبيـــر الراحل صالح 
الحريبي، من خـــلال تقديم مجموعة من 
أعمالـــه الغنائية، يحييهـــا الفنان أحمد 
الحريبي، بقيـــادة المايســـترو د. محمد 
البعيجان، وذلك على مسرح عبدالحسين 

عبدالرضا.
 (2016  –  1945) الحريبـــي  وصالـــح 
يعتبر من الرواد وهو من حجر الأساس 
فـــي تاريخ الفن الكويتي، وهو واحد من 
أشـــهر الأصـــوات الغنائيـــة التي برزت 
خلال ستينات القرن الماضي في الكويت 
والخليـــج العربـــي، واشـــتهر بأغانيـــه 
التي  التراثية ومنهـــا أغنية ”برق تلألأ“ 
كانت نقطـــة تحول كبيرة فـــي تجربته. 
حافـــظ الحريبـــي على الأعمـــال النادرة 
للتـــراث الكويتـــي، ولديـــه خامة صوت 
جميلـــة وقدرة على التلويـــن وكان فنانا 
متمكنا بسهولة وقادرا على الانتقال بين 
القرار والجواب مصحوبا بحس شـــجن 
وأداء تعبيـــري عـــال. كما قـــدم المقامات 
العربية والشرقية لكبار الفنانين العرب 
بينهـــم الموســـيقار محمـــد عبدالوهاب 

وغنى الطرب العراقي واللبناني.
وقالت المحمـــود إن فتـــرة المهرجان 
على مدار شهرين  لأول مرة –  ســـتمتد – 
متتالين؛ لتغطي فترة الإجازة الصيفية، 
الأنشـــطة  فـــي  التنـــوع  مراعـــاة  مـــع 
والفعاليـــات الثقافيـــة؛ لترضـــي جميع 

الفئات العمرية ومختلف الاهتمامات.
وأشـــارت إلـــى أن هذه الـــدورة من 
المهرجان ســـتتضمن إقامـــة ورش فنية 
وورش مهنيـــة علـــى الصعيـــد الثقافي 
للأطفـــال والكبـــار، مثل ورشـــة صناعة 
الحُلي، وورشـــة الرســـم على الخشـــب، 

وورش  المســـرحية،  الإضـــاءة  وورشـــة 
م  اللغات (الألمانيـــة والكورية)، وهي تُقدَّ
لأول مرة في المهرجان. إضافة إلى ورش 
فنية أخرى تقدم بصيغة مختلفة عن ذي 

قبل.
وأوضحـــت بأن الموســـيقى حاضرة 
فـــي المهرجان كمـــا أن «هنـــاك حضورا 
للموســـيقى، عبـــر عروض فـــرق الفنون 
الشعبية الشـــعبية، والعروض الغنائية 
بحفلـــي الافتتاح والختـــام، إضافة إلى 
معـــارض الفنون التشـــكيلية والعروض 

المسرحية للكبار والصغار“.
ولفتـــت عائشـــة المحمـــود إلـــى أن 
المهرجان سيشـــهد أيضا فعاليات كبرى 

تقام للمرة الأولى ضمـــن أجندة صيفي 
ثقافـــي، مثل ملتقـــى أدب الطفـــل الذي 
سيســـتقطب على مدار ثلاثـــة أيام، أهم 
ـــاب أدب الطفل على مســـتوى العالم،  كتَّ
والذيـــن حققوا تجارب مميـــزة في هذا 
المجال، لاستعراض تجاربهم وخبراتهم، 
عبر حلقات نقاشـــية مع أبرز كتاب أدب 
الطفـــل فـــي الســـاحة الكويتيـــة، وذلك 
لرفـــد الســـاحة الثقافية فـــي مجال أدب 
الطفل، والتغلب على ما يعانيه المشـــهد 
الثقافي مـــن قلة الكتابـــات النوعية في 

أدب الطفل.
ونوّهـــت كذلـــك إلـــى أن المهرجـــان 
سيشهد ورشـــا تدريبية لتطوير مهارات 

الكتابـــة، ومواكبة الأدب العالمي في هذا 
المجال، ومحاضرات متخصصة في أدب 
المكتبات الرقمية الذكية، ونظم المعلومات 
الحديثـــة، ومحاضرة عن تاريخ اليونان 
القديمة، بالتعاون مـــع إحدى المبادرات 
الثقافيـــة الناشـــئة، بجانـــب معـــارض 

لرسوم الأطفال.

التنـــوع  مراعـــاة  علـــى  وأكـــدت 
ا من  الجغرافي الذي يعتبر جزءا أساسيًّ
رؤية المجلس الوطنـــي، حيث تم توزيع 
أنشـــطة المهرجـــان علـــى كل محافظات 
الكويت؛ للوصول إلى أكبر شـــريحة من 
الناس، وفي أكثر الأماكن التي تستقطب 
الجمهـــور، فـــي فتـــرة الصيـــف، منها: 
فعاليات في مجمع ســـليل الجهراء الذي 
تم افتتاحـــه كمركز ثقافي ونادٍ لأنشـــطة 
الطفل في المهرجان، ويســـتمر في تقديم 
فعالياته على مـــدار العام، وأيضا هناك 
نشاط ثقافي في «الخيران مول»، ومكتبة 
الكويـــت الوطنيـــة، ومتحـــف الكويـــت 

الوطني، ومسرح الدسمة وغيرها.

مهرجان صيفي ثقافي في الكويت يناقش 

قضايا أدب الطفل عربيا
حضور مهم للأدب والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية

قطاع يحظى باهتمام كبير

 طانطان (المغرب) - اســــتقطبت الفنون 
الشــــعبية والتراثيــــة فــــي جنــــاح دولــــة 
الإمارات بموسم طانطان بالمملكة المغربية 
المقــــام خلال الفترة مــــن 26 إلى 30 يونيو 
الجاري، أعداداً كبيرة من الزوار، للتعرف 
على التنوع الثقافــــي الأًصيل الذي تزخر 

به الدولة.
وعرضت الفرق المشاركة باقة متنوعة 
من الفنون الفلكلورية والأدائية التقليدية 
بإتقان عال، لترسم في مجملها لوحة فنية 
إبداعيــــة تعكس صــــورة حقيقية وواقعية 

عن التراث الإماراتي.
وتقــــدم فــــرق الفنون الشــــعبية يومياً 
خــــلال المهرجــــان عــــدداً مــــن اللوحــــات 
الجماعيــــة والفردية أبرزها فــــن العيالة، 
كمــــا تقــــدم الفرق الشــــعبية في الســــاحة 
المتوسطة للجناح الإماراتي فن إلقاء شعر 
المدح والفخر واستنهاض الهمم، المعروف 
الذي يُعد من فنون الشعر  باسم ”العازي“ 
الشــــعبي القديمة والشهيرة في الإمارات، 
وأحد أبــــرز الفنون التراثيــــة التي عرفها 

المجتمــــع الإماراتــــي. كمــــا يقــــدم الجناح 
العديــــد مــــن الفنــــون الشــــعبية الأصيلة 
وتتمثــــل في الأهلــــة والرزفــــة (الحربية)، 
النهمة البحرية، الجلســــة الشعبية، ومن 
فنون الأداء الفرديــــة المنكوس، التغرودة، 

الونّة، الردح، الشلة.
ويُعد فن المنكوس أحد ألحان الشــــعر 
النبطي الطويلة، أمــــا التغرودة فهي أحد 
أنواع الشعر البدوي الشعبي الذي يؤلفه 
الشــــعراء، ويؤديــــه الرجــــال الرُحل على 
ظهور الإبل، حيث يقوم المؤدي الرئيســــي 
بغناء البيت الأول، ثم تردّ عليه المجموعة 
الأبيات الأخرى، وقد تُنشــــد هذه القصائد 
أثنــــاء حفــــلات الســــمر فــــي المناســــبات 
الاجتماعيــــة المختلفة، دون اســــتخدام أيّ 

نوع من الآلات الموسيقية. 
فــــي ما يُعد فــــن الحداء مــــن التعابير 
الشــــفهية التقليدية المستخدمة في بعض 
مناطق الجزيــــرة العربيــــة للتواصل بين 
الإبل وراعيها، ويُتغنى بأشعار ذات أوزان 
خفيفة وألحــــان تتفاعل معهــــا الإبل، أما 

اليوم فبات نوعاً من الفن الذي يستعرض 
في المهرجانات التراثية من أجل استدامته 

وتوريثه للأجيال القادمة.
ورأى عبدالله القبيســــي، مدير جناح 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة، أن ”موســــم 
طانطان“ الذي تشــــارك فيه دولة الامارات 
العربيــــة المتحدة منذ 2014 يشــــكل محطة 
مهمة بالنســــبة إلى هيئة أبوظبي للثقافة 
والتــــراث مــــن أجــــل التعبيــــر والترويج 
دولــــة  أن  مضيفــــا  الإماراتــــي،  للتــــراث 
الإمــــارات تشــــارك بمجموعة كبيــــرة من 
التراث الشــــعبي وعناصر التراث المعنوي 
حيــــث أن هنــــاك تراثا مشــــتركا مع تراث 
طانطان والأقاليــــم الصحراوية يتمثل في 
مجــــال الإبل والفنون الشــــعبية والشــــعر 

وغيرها من عناصر التراث.
ويعرف برنامج دورة هذه السنة تنظيم 
العديد من الأنشطة الغنية والمتنوعة منها 
عروض تقليديــــة، وإقامة معارض للحرف 
اليدويــــة الأصيلــــة، وعــــروض فلكلوريــــة 
(سباقات الإبل، فن التبوريدة)، إضافة إلى 
معــــارض تراثية تبرز التــــراث الحي الذي 
تزخر به المنطقة، وكذلك مســــابقة الألعاب 
الشــــعبية التقليديــــة، إلى جانــــب تنظيم 
كرنفال اســــتعراضي، فضلا عن جلســــات 
شــــعرية. كمــــا ســــيتم تنظيم نــــدوة حول 
فــــرص الاســــتثمار في جهــــة كلميم وادي 
نون والعمق الأفريقي للثقافة الحســــانية، 
بمشاركة خبراء وباحثين ومهتمين، والتي 
والأبعاد  التراثيــــة  العناصــــر  ســــتناقش 
الاقتصاديــــة كمــــا ســــتمزج النــــدوة بين 
التنمية الثقافية والأفق الاقتصادي وكذلك 
العمــــق الأفريقي للثقافة الحســــانية، إلى 
جانب بحث آفاق وســــبل الاســــتثمار في 

المنطقة.

 الحمامــات (تونس) - تحيـــي الهيئة 
المديرة لمهرجان الحمامـــات الدولي هذا 
العام ستينية تشـــييد المسرح التونسي 
الذي ظلت خشبته طيلة سنوات حاضنة 
للاكتشـــافات الفنيـــة وفضـــاءً للاحتفاء 
دورة  كل  مُســـتقبِلا  مميـــزة،  بتجـــارب 
فنانين متفردين حاملين لمشاريع فنية كل 

على طريقته.
ويتجـــدد لقـــاء المهرجان هـــذا العام 
مع جمهور خاص واستثنائي وعروض 
مســـرحية وأخرى موسيقية يؤثثها عدد 
من الفنانين والمسرحيين من تونس ومن 
دول عربية وأجنبية، في سهرات تنطلق 
يوم 5 يوليو المقبل وتتواصل إلى غاية 3 

أغسطس القادم.
وتُفتَتَـــح الـــدورة بعرض لمســـرحية 
«عطيل وبعد»، رائعة المســـرحي العالمي 
المســـرحي  يخرجهـــا  التـــي  شكســـبير 
التونســـي حمادي الوهايبـــي عن نص 
للكاتب بوكثير دومة، ويشـــارك فيها ثلة 
من أهم الممثلين المســـرحيين التونسيين 
هم مهذب الرميلـــي ونورالدين الهمامي 
ومحمد شـــوقي خوجة وبهـــرام العلوي 
وســـامية بوقـــرة وإباء الحملـــي وفاتن 

الشوابي.
وتشـــهد المسرحية التي تعتمد اللغة 
العربيـــة الفصحى في النص مشـــاركة 
خاصة للفنان أحمـــد الماجري وتتضمن 
لوحات كوريغرافية بإمضاء ريان ســـلام 
وشـــيماء ارحاوليـــة بمســـاهمة قيـــس 

بولعراس.
وتعيد هذه المسرحية صياغة الواقع 
وتشكيل شخصيات شكسبير على إيقاع 
ثنائيات الخير والشـــر، الحـــب والكره، 
الانفتاح والتعصب، العنصرية والتقبل.

وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التي 
الحمامـــات  مهرجـــان  فيهـــا  يفتتـــح 
بعـــرض مســـرحي، فافتتـــاح أول دورة 
من مهرجـــان الحمامـــات الدولي والتي 
تزامنت مع ســـنة تأسيسه في عام 1964، 
كانـــت أيضا بتوقيع مســـرحية «عطيل» 
للمخرج التونســـي الكبير علي بن عيّاد. 
لتســـتكمل  واليوم، تعود ”عطيل وبعد“ 
المســـرحية  شكســـبير،  روائـــع  إحـــدى 
التراجيديـــة المؤلفة من خمســـة فصول 
والتـــي تتحـــدث عن مواضيـــع متعددة، 
وتركـــز بشـــكل أهـــم على الصـــراع بين 
الخير المتمثل بشـــخصية عُطيل، والشر 
متمثـــلاً بشـــخصية ياغـــو، إضافة إلى 
مواضيـــع أخرى مثل الغيـــرة والخيانة 

وغيرها.
فتـــرة  طـــوال  المهرجـــان  ويعـــرض 
أخرى،  تونســـية  مســـرحيات  انعقـــاده 
للفنانـــة  هـــي مســـرحية ”البوابـــة 52“ 
دليلة المفتاحـــي، و“بينومي s+1“ للفنان 
الشاب عزيز الجبالي ومسرحية ”رقصة 
ســـماء“ لطاهـــر بـــن عيســـى العربـــي، 
للشـــاذلي  ”ألباتـــروس“  ومســـرحية 
لصادق  العرفاوي، ومسرحية ”البخارة“ 

الطرابلسي.
المهرجـــان،  عـــروض  وســـتتوالى 
حيث ينظم سهرات موســـيقية للفنانين 
التونسيين ألفة بن رمضان ونور وسليم 
عرجـــون وزياد الـــزواري وليلى حجيج 
الفتيتي  ومرتضـــى  محنـــوش  ويســـرا 
وســـي لمهف وأمينة فاخـــت. ويخصص 
المهرجان ســـهرة للموســـيقى التونسية 
بقيادة المايسترو محمد الأسود وتتزامن 
مـــع الاحتفـــال بعيد الجمهوريـــة في 25 

يوليو المقبل.

كما يستضيف من لبنان رنين الشعار 
وكارول ســـماحة ورامي عيـــاش وتانيا 
صالح، بينما تشـــارك ناي البرغوثي من 
فلسطين ومجموعة ”لاباس“ من الجزائر 
إلى جانب مجموعات موســـيقية أخرى 

من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالي.

ويقدّم المهرجان عرض باليه بعنوان 
«الفصـــول الأربعة»، مـــن تصميم إميليو 
كالكانيـــو، وإنتاج أوبرا تونس، على أن 
يختتم بعرض موسيقي بعنوان «تخيّل» 

للفنان التونسي كريم ثليبي.

الفنون الشعبية الإماراتية تستقطب 

زوار موسم طانطان الثقافي

المسرح الشكسبيري يفتتح فعاليات 

مهرجان الحمامات الدولي بتونس

صورة عن التراث الإماراتي

في دورته السادســــــة عشرة يعد مهرجان صيفي ثقافي في الكويت جمهوره 
بالعديد من المحاور لعل أهمها الفعاليات الموسيقية والمسرحية ومعارض الفن 
التشكيلي، كما أنه يناقش أهم قضايا أدب الطفل في المنطقة العربية ويحتفي 

برموز من الفن الكويتي ويقترح مجموعة من الورش التعليمية.

حجاج سلامة
كاتب مصري

المهرجان يفتتح بحفل غنائي 

يحمل عنوان {ليلة الحريبي} 

يحتفي بمسيرة الفنان الكبير 

الراحل صالح الحريبي

الدورة تتضمن ورشا 

وفعاليات مواكبة 

للتطور العالمي

عائشة المحمود

افتتاح أول دورة من مهرجان 

الحمامات الدولي كان عام 

1964، وكانت أيضا بتوقيع 

مسرحية «عطيل» للمخرج 

علي بن عياد

C



 برليــن - يشـــهد العالـــم ارتفاعا حادا 
فـــي درجات الحـــرارة ، ما من شـــأنه أن 
يؤثر على العديد من جوانب الحياة، من 

ضمنها الصحة النفسية للبشر.
وحذرت الدكتـــورة أندريا بينيكه من 
خطـــورة حـــرارة الصيف الشـــديدة على 
الأشـــخاص، الذين يعانـــون من أمراض 
نفسية، بصفة خاصة؛ حيث إنها تتسبب 
فـــي تراجع المســـتوى الإدراكـــي لديهم، 
مما يزيد من احتمالية الســـلوك المندفع 
والمحفوف بالمخاطـــر ، وقد يصل الأمر 
في أســـوأ الأحوال إلى حـــد التفكير في 

إيذاء النفس كالإقبال على الانتحار.
وأوضحت رئيســـة الغرفة الاتحادية 
أن  الألمـــان  النفســـيين  للمعالجيـــن 
الأشـــخاص الأكثـــر عُرضـــة للخطـــر هم 
الأشـــخاص، الذين يعانون مـــن الفُصام 

وأمراض الإدمان والخرف والاكتئاب.
كمـــا أن بعض الأدوية النفســـية تعد 
عامـــلا مثل مضادات الذهـــان ومضادات 

الاكتئاب ومضادات الكولين.

ويمكن أن تؤثر بعض الأدوية ســـلبا 
على قدرة الجسم على الحفاظ على درجة 
حـــرارة صحية، في حين يمكـــن للحرارة 
الشـــديدة أن تغيـــر تأثيـــر الأدوية، على 
سبيل المثال عن طريق تقليل مفعولها أو 

زيادة آثارها الجانبية.
ولتجنب هـــذه المخاطر الجســـيمة، 
يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من 
أمراض نفســـية، البقاء في الظل وتجنب 
المجهـــود البدني قدر الإمكان مع شـــرب 

السوائل على نحو كاف.
كما تتعين عليهم استشـــارة طبيبهم 
المعالـــج بشـــأن مـــا إذا كانـــت هنـــاك 
ضرورة لتعديل جرعة الدواء خلال الأيام 

الحارة.
النفســـية  الصحـــة  أســـتاذ  وقـــال 
بمستشـــفى كليـــة الطـــب البشـــري فـــي 
جامعـــة أكدنيـــز التركية علـــي أردوغان، 
إن آثـــار التغيـــر المناخـــي باتـــت تلقي 
بظلالها على العالم بأســـره، مشـــيرا إلى 
أن درجـــات الحـــرارة شـــديدة الارتفـــاع 

تتســـبب بحدوث اضطرابات نفسية مثل 
الغضب والاكتئاب، إضافة إلى مجموعة 

من مشاكل الصحة العقلية.

وأوضــــح أنه ”فــــي درجــــات الحرارة 
النــــوم  اضطرابــــات  تــــزداد  الشــــديدة، 
وتنخفــــض جودته ما يتســــبب في زيادة 
أمــــراض مثــــل الاكتئاب والقلــــق. فالناس 
الذين يجدون صعوبــــة في التنفس خلال 
الطقــــس الحــــار، يعانــــون من المشــــاكل 
الصحية وفي مقدمتهــــا اضطراب خفقان 

القلب وزيادة معدلات نوبات الهلع“.

ووفـــق أردوغان، فإن ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة تتســـبب فـــي ازديـــاد معدلات 
التوتر والحالـــة العصبية عنـــد الناس، 
ما يزيد من نسبة المشاجرات والمواقف 

ذات الأجواء المتوترة.
وأضـــاف، ”ارتفاع درجـــات الحرارة 
فوق معدلاتها الطبيعية يمكن أن يتسبب 
بالغضب والتهيـــج والتوتر بين الأفراد. 
ودرجـــات الحـــرارة المرتفعـــة لا تجعل 
أجســـامنا تتعرق فحسب، بل تؤثر سلبا 
على صحتنا السيكولوجية أيضا. ويمكن 
أن يؤدي الطقـــس الحار أيضا إلى زيادة 
حوادث المرور، لأن الطقس الحار يسبب 
حدوث جملة من الاضطرابات في الانتباه 

والتركيز“.
وتابـــع، ”مـــع اضطرابـــات الانتبـــاه 
والتركيـــز، يمكـــن ملاحظـــة زيـــادة فـــي 
حوادث المـــرور، وخاصة فـــي المناطق 
التـــي تتطلـــب تركيـــزا عاليـــا. وتوازن 
درجات الحرارة مسألة مهمة للغاية على 

الصحة النفسية“.

صحة
السبت 2024/06/29 

15السنة 47 العدد 13173
سرطان عنق الرحم يشهد ارتفاعا ملحوظا 

في تونس جراء التقصي المتأخر

70 في المئة من الحالات يتم تقصيها في المرحلة الرابعة

 تونس - ســــجلت تونس في سنة 2020 
حوالــــي 20 ألــــف حالة جديــــدة للإصابة 
بالســــرطان، وسط دعوات من الأطباء إلى 
إقرار وجوب التقصــــي المبكر على الأقل 
لأربعة أنواع من الســــرطان تفاديا لبلوغ 

مراحل متقدمة من المرض.
وأكــــد رئيــــس قســــم جراحــــة الأورام 
بمعهد صالح عزيز خالد رحال أن نســــبة 
الإصابــــة بســــرطان عنــــق الرحم تشــــهد 
ارتفاعــــا ملحوظــــا في تونــــس بنحو 600 
إصابة جديدة سنويا ويتم تقصيه بنسبة 

70 في المئة في المرحلة الرابعة.
وأوضح رحال، الجمعة، خلال ملتقى 
علمــــي نظمه الديــــوان الوطني للأســــرة 
والعمــــران البشــــري، حول الســــرطانات 
النسائية بحضور ثلة من الأطباء بتونس 
العاصمــــة، أن تأخر اكتشــــاف هذا النوع 
من الســــرطانات يدل علــــى ”وجود تأخير 
في التشــــخيص نظــــرا لمحدودية عملية 
التوعيــــة والوقايــــة مــــن هذا النــــوع من 
الســــرطان الــــذي يتســــبب فيــــه فايروس 
الورم الحليمي البشــــري الذي ينتقل عبر 

العلاقات الجنسية غير المحمية“.

وقــــدّر رئيس قســــم جراحــــة الأورام 
بمعهــــد صالــــح عزيز أن عــــدد الإصابات 
بســــرطانات عنق الرحم وســــرطان الثدي 
قابــــل للارتفــــاع، مشــــيرا إلــــى أن تونس 
تســــجل ســــنويا إصابــــة أكثر مــــن 3000 

إصابة بسرطان الثدي.
وبيّــــن أن ارتفــــاع عــــدد الإصابــــات 
إلــــى  أساســــا  يعــــود  الثــــدي  بســــرطان 
ارتفــــاع عــــدد الســــكان وتهــــرم التركيبة 
الديموغرافية التي تشهد ارتفاعا في عدد 
كبار السنّ، مشيرا إلى أن عوامل التغذية 
غير الســــليمة وعدم اعتمــــاد حمية جيدة 
وقلــــة الحركــــة والتدخين يزيــــد في خطر 

الإصابة.

وأكـــدت الأســـتاذة المبـــرزة في طب 
النســـاء والتوليد بالمستشفى الجهوي 
بمحافظـــة بن عـــروس وفـــي كلية الطب 
بتونس هاجر بالطيب، أن ســـرطان عنق 
الرحم يمثل رابع سرطان يُصيب النساء، 
مبرزة أهمية التلقيح ضد هذا الســـرطان 
منذ الســـن الــــ12 عاما، والذي ســـيدرج 
بدايـــة مـــن ســـنة 2025 فـــي الروزنامـــة 
الوطنية للتلاقيح، من أجل التقليص من 

نسب الإصابة به.
ولفتـــت في ذات الســـياق إلى أهمية 
التقصي المبكر بداية منذ ســـن الـ25 إلى 
غاية الـ65 ســـنة عن طريق فحص مسحة 

عنق الرحم.
بدوره، شـــدد الرئيـــس المدير العام 
للديـــوان الوطنـــي للأســـرة والعمـــران 
البشـــري محمد الدوعاجـــي في تصريح 
لوكالـــة تونـــس أفريقيـــا للأنبـــاء، على 
أهميـــة التقصي المبكر لســـرطان الثدي 
الـــذي يحتـــل المرتبة الأولـــى من حيث 
عدد الإصابات بالســـرطان لدى النســـاء 
فـــي تونس وفي العالم ويمثل نســـبة 30 
في المئة من جملة حالات السرطان التي 

تصيب المرأة.
وأشـــار إلى أن الديوان يســـعى إلى 
تكريـــس ثقافـــة المســـاواة والحـــق في 
الصحـــة المجانـــي، مـــن خـــلال تنظيم 
قافـــلات صحيـــة فـــي مختلـــف ولايات 
الجمهورية توفر خدمات التقصي المبكر 
لفائدة النســـاء في الجهات النائية. كما 
تســـعى هـــذه القافلات إلى رفـــع الوعي 
بخطورة ســـرطان الثدي وســـرطان عنق 
الرحم إذا لم تتم عملية التقصي المبكر.

وكان مدير الرعاية الصحية الأساسية 
شكيب الزديني قد أعلن أن وزارة الصحة 
في تونس ستعتمد اعتبارا من عام 2025 
تضمين التلقيح ضد سرطان عنق الرحم 

في الرزنامة الوطنية للتلاقيح، استهلالا 
بفئـــة الفتيات اللاتي تتـــراوح أعمارهن 

بين 12 و14 عاما.
ويعتبـــر التلقيـــح الجديـــد وســـيلة 
للوقايـــة مـــن عـــدوى فايـــروس الـــورم 
الحليمـــي البشـــري، والـــذي يُعتبر أحد 
الأســـباب المحتملة للإصابة بســـرطان 
عنق الرحـــم. ويتوقع أن يبدأ إعطاء هذا 
التلقيح للفتيات في المدارس اعتبارا من 
بداية عام 2025، مع توسيع نطاقه ليشمل 

الفتيان في مرحلة لاحقة.
وتجتمـــع اللجنة الفنيـــة المختصة 
بالتلاقيح بشكل منتظم لاتخاذ القرارات 
بشـــأن إضافـــة أو إلغـــاء أي نـــوع مـــن 
أنواع التلاقيح اســـتنادا إلى التطورات 

الوبائية.
وشـــدد المتحـــدث علـــى أن التلقيح 
ضد ســـرطان عنـــق الرحم يوفـــر حماية 
من الإصابـــة بفايروس الـــورم الحليمي 
البشري، الذي يُسبب سرطان عنق الرحم.

وأوضح أن قـــرار بـــدء التلقيح بين 
الفتيات قبـــل الفتيان في المدارس يعود 
إلى أســـباب مالية، وأعلـــن عن نية إدارة 
الرعاية الصحية الأساسية بالتعاون مع 
الـــوزارة تنظيم ”حملة كبيـــرة لتوضيح 
أســـباب إصابـــة ســـرطان عنـــق الرحم 

وللتعريف بقيمة التلقيح“.
يُذكر أن ســـرطان عنـــق الرحم يأتي 
ثاني أكثر أنواع الســـرطان انتشارا بين 
النســـاء في تونس بعد ســـرطان الثدي، 

ويسفر سنويا عن وفاة 150 امرأة.
وســـرطان عنق الرحم هـــو مجموعة 
الخلايا التي تبدأ النمو في عنق الرحم. 
وعنـــق الرحم هو الجـــزء المنخفض من 

رحم المرأة الذي يتصل بالمهبل.
وتؤدي سلالات مختلفة من فايروس 
الورم الحليمي البشري دورا في التسبب 

في معظم حالات ســـرطان عنـــق الرحم. 
وهي عـــدوى شـــائعة تنتقل عـــن طريق 
الاتصال الجنسي. عند التعرض للإصابة 
بفايروس الورم الحليمي البشري، يمنع 
الجهـــاز المناعـــي بالجســـم الفايروس 
مـــن إحـــداث الضـــرر. ورغم ذلـــك ينجو 
الفايروس لســـنوات في نســـبة صغيرة 
من الأشـــخاص. ويسهم في تحول بعض 

خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.
خطـــر  تقليـــل  المـــرأة  وتســـتطيع 
إصابتها بسرطان عنق الرحم عن طريق 
عمل اختبارات فحص وتلقي لقاح يحمي 
من الإصابـــة بفايروس الـــورم الحليمي 

البشري.
وعندما يحدث ســـرطان عنق الرحم، 
غالبـــا يُعالـــج أولا بالجراحـــة لإزالتـــه. 
وقـــد تشـــمل العلاجـــات الأخـــرى أخـــذ 
أدوية للقضاء على الخلايا الســـرطانية. 
وقد تشـــمل الخيـــارات الممكنـــة العلاج 
العـــلاج  أدويـــة  أخـــذ  أو  الكيميائـــي 
الاســـتهدافي. وقد تشـــمل أيضا العلاج 
أشـــعة  حـــزم  باســـتخدام  الإشـــعاعي 
عاليـــة الطاقـــة. وأحيانا مـــا يجمع نهج 
العـــلاج بين العلاج الإشـــعاعي والعلاج 

الكيميائي بجرعات منخفضة.
وقد لا يســـبب ســـرطان عنـــق الرحم 
أي أعراض فـــي البداية، ولكن مع نموه، 
قد يتســـبّب في ظهور بعـــض الأعراض 

والمؤشرات، مثل:
[ نزيـــف مهبلـــي بعد الجمـــاع، أو 
بين الـــدورات الحيضية، أو بعد انقطاع 

الطمث.
[ غزارة نزيف الحيض واســـتمراره 

لفترة أطول من المعتاد.
[ إفـــرازات مهبلية مائية ودموية قد 

تكون غزيرة وذات رائحة كريهة.
[ ألم بالحوض أو ألم أثناء الجماع.

التقصي المبكر يزيد فرص التعافي 

يؤكد المختصون في جراحة الأورام 
في تونس ضــــــرورة التقصي المبكر 
لزيادة  ــــــا  تفادي الرحــــــم  لســــــرطان 
ارتفــــــاع الإصابات التي تقدر بنحو 
ــــــة جديدة ســــــنويا. ويتم  600 إصاب
تقصي هــــــذا النوع من الســــــرطان 
بنســــــبة 70 فــــــي المئة فــــــي المرحلة 
الرابعة، مــــــا يزيد من تراجع فرص 
التعافي. ويدل تأخر اكتشــــــاف هذا 
النوع من الســــــرطانات على وجود 

تأخير في التشخيص.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   
أظهرت دراســـة أجرتها كليفلاند كلينك أن 
جراحات علاج السمنة، التي يتم إجراؤها 
للمرضى المصابين بها وبانقطاع النفس 
الانســـدادي أثنـــاء النـــوم المعتـــدل إلى 
الشـــديد، ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة 
والأحداث القلبية الوعائية الضارة بشكل 
كبير، مقارنة بالمرضى، الذين لم يخضعوا 

للجراحة.
وتم نشـــر الدراســـة في مجلة الكلية 

الأميركية لأمراض القلب
وقال الدكتـــور علي أمينيـــان، مدير 
معهد الســـمنة والتمثيـــل الغذائي لدى 
كليفلاند كلينك، والباحث الرئيســـي في 
دراسة الجراحة الأيضية لانقطاع النفس 
أثناء النـــوم وأمراض القلـــب والأوعية 
الدموي: ”يُظهر البحث أن فقدان الوزن، 
الذي يتـــم تحقيقه عن طريـــق جراحات 
علاج الســـمنة، ارتبط بانخفاض بنسبة 
42 فـــي المئـــة فـــي الأحـــداث القلبيـــة 
الوعائيـــة الضارة، وبانخفاض بنســـبة 
37 فـــي المئة فـــي مخاطر الوفـــاة لدى 
وبانقطاع  بالسمنة  المصابين  المرضى 
النفس الانســـدادي أثناء النوم المعتدل 

إلى الشديد“.
وكانت دراسة جرى نشرها في مجلة 
لانســـيت لطب الجهاز التنفسي أظهرت 
أن نحو مليار شخص راشد حول العالم 
يعانـــون من انقطاع النفس الانســـدادي 
أثناء النوم، وتعتبر السمنة من أحد أبرز 
عوامل الخطـــر في تطور انقطاع النفس 
الانســـدادي أثنـــاء النـــوم. مـــن جانبها 
تشير جمعية طب الســـمنة إلى أن نحو 
70 فـــي المئة مـــن المرضى الراشـــدين، 
الذيـــن يعانـــون مـــن انقطـــاع النفـــس 
الانسدادي أثناء النوم، هم من المصابين 

بالسمنة.
وغالبـــا ما يكـــون مرضـــى انقطاع 
النفس الانسدادي أثناء النوم – الذي قد 
يعطل التمثيل الغذائي ويتسبب بالمزيد 
أكثـــر عرضـــة لمخاطر  مـــن السِـــمنة – 
الإصابة بأمـــراض مهـــددة للحياة مثل 
الأزمات القلبية وفشـــل القلـــب. وتعتبر 
دراسة الجراحة الأيضية لانقطاع النفس 
أثناء النـــوم وأمراض القلـــب والأوعية 
التـــي  نوعهـــا،  مـــن  الأولـــى  الدمويـــة 
تقدم بيانـــات متعلقة بالنتائـــج القلبية 
الوعائيـــة طويلة الأمـــد لجراحات علاج 
السمنة لدى المرضى، الذين يعانون من 
انقطـــاع النفس الانســـدادي أثناء النوم 

والسمنة.
وشـــملت الدراســـة 13.657 مريضـــا 
راشـــدا ممن لديهم مؤشـــر كتلة جســـم 
يتـــراوح مـــا بيـــن 70-35 ويعانـــون من 
انقطـــاع نفـــس انســـدادي أثنـــاء النوم 
مـــن معتـــدل إلـــى شـــديد (المشـــخص 
بعـــد إجراء اختبـــار نـــوم)، وذلك خلال 
الفترة ما بين عامـــي 2018-2004. وتمت 
موازنة الخصائص السريرية الأساسية 
لـ970 مريضا خضعـــوا لجراحات علاج 
ســـمنة مع 12.687 مريضـــا في مجموعة 
التحكم غير الجراحية باســـتخدام طرق 
ترجيـــح متداخلـــة. وكانـــت المتابعات 
المتعلقة بالدراسة قد انتهت في سبتمبر 

.2022
وأظهرت النتائج في نهاية الدراســـة 
أن معـــدل الإصابة التراكمـــي بالأحداث 
الضارة  الرئيســـية  الوعائيـــة  القلبيـــة 
عند فترة 10 أعـــوام بلغ 27 في المئة في 
مجموعة جراحات علاج الســـمنة، و35.6 

في المئة في المجموعة غير الجراحية.
ويتم تعريف الحدث القلبي الوعائي 
الرئيســـي الضـــار على أنـــه أول حدث 
متعلـــق بالشـــريان التاجـــي، والأحداث 
القلـــب،  وفشـــل  الوعائيـــة،  الدماغيـــة 

والرجفـــان الأذيني، والوفيـــات الناجمة 
عـــن جميـــع الأســـباب. وأظهـــر تحليل 
إضافـــي أن معـــدل الوفيـــات التراكمي 
لجميع الأســـباب عند فترة 10 أعوام بلغ 
9.1 في المئة في مجموعة جراحات علاج 
الســـمنة و12.5 في المئة في المجموعة 

غير الجراحية.
من جهتـــه، قـــال الدكتور ســـتيفين 
للشـــؤون  التنفيذي  الرئيـــس  نيســـين، 
الأكاديميـــة فـــي معهد القلـــب والأوعية 
الدمويـــة والصـــدر في كليفلانـــد كلينك 
والمؤلف الأول المشـــارك للدراســـة: ”لا 
توجد حاليـــا علاجات دوائيـــة حاصلة 
علـــى الموافقة لعـــلاج انقطـــاع النفس 
الانســـدادي أثنـــاء النـــوم. قبـــل إجراء 
لانقطـــاع  الأيضيـــة  الجراحـــة  دراســـة 
النفـــس أثنـــاء النـــوم وأمـــراض القلب 
والأوعيـــة الدمويـــة، لم يُظهـــر أي علاج 
انخفاضا في مخاطـــر الحوادث القلبية 
الوعائية الرئيسية الضارة والوفاة لدى 
المرضـــى المصابيـــن بانقطـــاع النفس 

أثناء النوم“.
وعند فترة 10 أعوام، نجح المرضى 
فـــي مجموعـــة جراحات علاج الســـمنة 
فـــي تخفيض وزنهـــم بنحـــو 33.2 كغم، 
فيمـــا خفّـــض المرضى فـــي المجموعة 
غيـــر الجراحية وزنهـــم بنحو 6.64 كغم. 
وحافـــظ المرضى في مجموعة جراحات 
علاج السمنة على 25 في المئة من فقدان 
الـــوزن على الأقـــل لفتـــرة 10 أعوام بعد 

العملية.

الدكتـــورة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
نانســـي فولدفاري-شـــيفر، مديرة مركز 
اضطرابـــات النوم فـــي كليفلاند كلينك: 
”إن التوجيهـــات الحاليـــة لإدارة انقطاع 
النفس الانســـدادي أثنـــاء النوم توصي 
بإنقـــاص الوزن وإجـــراء تعديلات على 
نمـــط الحيـــاة. وتدعـــم نتائج دراســـة 
الجراحـــة الأيضية لانقطاع النفس أثناء 
النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية 
هذه التوصيات، ولكـــن بدلا من التركيز 
على تعديلات نمط الحياة لوحدها، فإن 
هناك حاجة لعلاج الســـمنة بطرق أكثر 
فعالية واســـتدامة مثـــل جراحات علاج 
الســـمنة، وذلك من أجل تحسين النتائج 
القلبيـــة الوعائية ومعـــدلات النجاة في 
صفـــوف المرضـــى، الذيـــن يعانون من 
انقطـــاع النفس الانســـدادي أثناء النوم 

والسمنة“.
قائلا:  أمينيـــان  الدكتـــور  واختتـــم 
”تعتبر جراحـــات علاج الســـمنة منقذة 
للحياة في حالة بعض المرضى. تشـــير 
الجراحـــة الأيضيـــة لانقطـــاع النفـــس 
أثناء النـــوم وأمراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة إلى وجود اســـتجابة معتمدة 
علـــى الجرعة بيـــن مقدار فقـــدان الوزن 
للقلـــب  بالنســـبة  المحققـــة  والفوائـــد 
والأوعية الدموية لـــدى المرضى، الذين 
يعانـــون من انقطاع النفس الانســـدادي 
أثنـــاء النوم؛ إذ كلمـــا زاد فقدان الوزن، 
انخفضت مخاطـــر الإصابة بمضاعفات 
القلب. وبالتزامـــن مع ظهور جيل جديد 
من أدوية الســـمنة، التي يمكن أن تحقق 
انخفاضا وســـطيا في الوزن يتراوح ما 
بيـــن 20-15 فـــي المئة، فقـــد أصبح من 
الممكـــن نظريـــا الحصول علـــى نتائج 

مماثلة من العلاجات الطبية“.

انقطاع النفس 

الانسدادي.. جراحات 

منة تقلل خطر الوفاة
ِّ
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من السرطانات يدل على 

وجود تأخير في التشخيص 

نظرا لمحدودية عملية 

التوعية والوقاية

على الأشخاص الذين 

يعانون من أمراض نفسية، 
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الإمكان مع شرب السوائل

الحرارة الشديدة خطر 
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جراحات علاج السمنة تخفض الوزن



 الربــاط - مـــع تزايـــد مخاطـــر اندلاع 
حرائق الغابات في المغرب بسبب ارتفاع 
درجات الحرارة بشكل حاد خلال الصيف 
الحالي، تســـعى الســـلطات للاســـتعانة 
بأدوات تكنولوجية حديثة للحد من هذه 

الظاهرة المدمرة.
الـــذكاء  تتضمـــن  الأدوات  هـــذه 
الاصطناعـــي والطائـــرات بـــدون طيـــار 
(المســـيّرة) والأقمـــار الاصطناعيـــة، في 
وقت تواجـــه فيه المملكـــة موجة جفاف 

للعام السادس على التوالي.
وحـــذرت الوكالـــة المغربيـــة للمياه 
والغابـــات (رســـمية)، مـــن ”تزايد خطر 
نشـــوب حرائق في غابات المملكة صيف 
العـــام الجاري، نظـــرا للجفاف وموجات 

الحرارة الطويلة المسجلة“.
وســـنويا، يتعرض المغـــرب لحرائق 
فـــي غاباتـــه، التـــي تغطي نحـــو 12 في 
المئة من مساحته، وشهد عام 2023 نحو 
466 حريقا التهمـــت 6 آلاف و426 هكتارا 

(الهكتـــار يعادل 10 آلاف متـــر مربع) من 
مساحة الغابات.

ويزيد الجفـــاف الراهن مـــن مخاطر 
اندلاع الحرائق، في ظـــل تراجع معدلات 
سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية، 
وســـط مخاطر تحدق بالقطـــاع الزراعي 
الـــذي يمثـــل عصـــب الناتـــج المحلـــي 

الإجمالي للمملكة.
وفـــي الثالث والعشـــرين مـــن يونيو 
الجاري، أخمدت الســـلطات حريقا التهم 
12 هكتارا من الأشجار قرب بلدة الجديد 

التابعة لمدينة طنجة (شمال).
وبينما لم يســـفر الحريق عن خسائر 
في الأرواح، أتى على مســـاحات واســـعة 
من الأشـــجار والأعشاب بســـبب الرياح 

وارتفاع درجات الحرارة.
وتســـتعين المملكة المغربية بأنظمة 
الإنـــذار المبكر التي تســـتخدم التقنيات 
المتقدمـــة في الوقاية من حرائق الغابات 

التي تعدّ أمرا بالغ الأهمية.

يسمح الاستشعار عن بعد والطائرات 
بــــدون طيار وصور الأقمــــار الاصطناعية 
بالكشــــف المبكر عــــن الحرائق. تســــاعد 
المجهزة  الاصطناعيــــة  الأقمــــار  أنظمــــة 
بأجهــــزة استشــــعار حراريــــة وكاميرات 
عالية الدقة على اكتشاف حرائق الغابات 
ومراقبتها مــــن الفضاء، مما يوفر بيانات 
عــــن موقع الحريق وحجمه وســــلوكه في 

الوقت الفعلي.
تتيح هــــذه البيانــــات لفــــرق الإطفاء 
الاســــتجابة واحتواء الحرائق بســــرعة. 
يمكن لرجال الإطفاء أيضا الحصول على 
معلومات قيمة حــــول المناطق المعرضة 
للحرائق باستخدام الطائرات بدون طيار.

ويتزايد خطر حرائق الغابات بسبب 
تغير المناخ، ويجب علــــى الناس اغتنام 
كل فرصــــة لحمايــــة التنــــوع البيولوجي 

وحياة البشر والنظم البيئية.
وقــــال المديــــر العــــام لوكالــــة المياه 
والغابات عبدالرحيم الهومي إن الحرائق 
تخلــــف أضــــرارا كبيــــرة علــــى مســــتوى 

الغابات، خاصة الغابات المتوسطية.
والغابــــات المتوســــطية هــــي منطقة 
بيئيــــة في الســــهول الســــاحلية والتلال 
والجبــــال المطلة على البحر المتوســــط 
والمحيط الأطلســــي في شــــمال أفريقيا، 

وتتمتع بمناخ متوسطي.
وأضــــاف الهومــــي أن بــــلاده تمتلك 
إستراتيجية لحماية الغابة من الحرائق، 
و“هذه الإســــتراتيجية تعتمد على التنبؤ 

بمخاطر الحرائق للحد منها“.
وأوضــــح أن الوكالة تســــتعين بنظام 
معلوماتي يعتمد على الذكاء الاصطناعي 
لتحديــــد المناطق الأكثــــر عرضة لاندلاع 

الحرائق.
ولفت إلى أن ”هناك متدخلين لإخماد 
الحرائــــق يعملــــون فــــي إطــــار منهجية 
مشــــتركة، عبر استعمال الطائرات، فضلا 

عن تدخل الإطفائيين أيضا“.
المســــيّرات  اســــتعمال  وبشــــأن 
للمســــاعدة في الحد من الحرائق، تعتزم 
الوكالــــة، وفق الهومــــي، اقتناء 7 طائرات 
بدون طيــــار، وتتوفر البــــلاد على واحدة 
تُعنى بالرصــــد وتتبع الحرائــــق تمهيدا 

لتدخل سريع.
الأقمــــار  اســــتعمال  وبخصــــوص 
الاصطناعية، قــــال الهومي، خلال مؤتمر 
صحفــــي في مايــــو الماضــــي، إن الوكالة 
تعمــــل على اعتماد هذه التقنية، بشــــراكة 
مع المركــــز الملكي للاستشــــعار البعدي 

(رسمي).
وبيّــــن أن بلاده تهدف إلى اســــتخدام 
أقمار اصطناعية صغيرة أميركية الصنع 
قادرة علــــى تقديم معطيــــات وصور على 

مدار الساعة للحد من الحرائق.
وأضــــاف أن معطيــــات هــــذه الأقمار 
الصغيرة يمكن أن تُضاف إلى المعطيات 
المأخوذة من الأقمــــار الاصطناعية التي 

تمر فوق المغرب.
وإلــــى جانــــب الأدوات التكنولوجية، 
قــــال الهومــــي، إن الوكالــــة تطلق حملات 

توعوية للمواطنين حــــول ظاهرة حرائق 
الغابــــات، خاصة أنهم يلعبون دورا مهما 

في الحد منها.
وأردف أن الوكالة تنفذ في شهر مايو 
من كل عام حملة توعية لجعل السكان في 
المناطــــق المجاورة للغابــــات أكثر وعيا 

بهذه الظاهرة.
وفي الحادي والعشــــرين مــــن يونيو 
الجاري، حذرت الوكالة، عبر بيان، ســــكان 
المناطــــق المجاورة للغابات في 10 أقاليم 
مــــن وجود ”خطورة قصوى“ (المســــتوى 
الأحمــــر) لانــــدلاع حرائق فــــي غابات هذه 

الأقاليم.
ويشــــمل التحذير أقاليم طنجة أصيلا 
والعرائش  والناظــــور  أنجــــرة  والفحص 
والحوز وخنيفرة وتاونات (شمال) وتازة 
وبركان (شــــرق)، والصويرة (غرب)، وفق 

البيان.

الوكالــــة شــــددت علــــى أنــــه ”يجــــب 
توخي الحيطة والحذر من طرف الســــكان 
أو  الغابويــــة  للمجــــالات  المجاوريــــن 
العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين 

والزوار“.
وانطلاقا من معطيات علمية تهدف إلى 
اســــتباق حرائق الغابــــات، تصدر الوكالة 
يوميا، حسب البيان، ”خرائط تنبؤ تحدد 
بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر 

اندلاع الحرائق الغابوية“.
”خطــــورة  توجــــد  الوكالــــة،  ووفــــق 
مرتفعــــة (المســــتوى البرتقالــــي) لاندلاع 
حرائــــق الغابــــات فــــي أقاليم شفشــــاون 
وبنــــي  الفنيــــدق  والمضيــــق  وتطــــوان 
مــــلال والخميســــات وتاوريرت (شــــمال) 
(شــــمال  ووجــــدة  (وســــط)  وتارودانــــت 

شرق)“.
بينمــــا تم تحديد ”خطورة متوســــطة 
(المســــتوى الأصفر) في أقاليم الحسيمة 
والقنيطــــرة (غــــرب)  ســــليمان  وســــيدي 

وأغادير (وسط)“، حسب البيان.
ويتــــم تحديد احتمال انــــدلاع حرائق 
الغابــــات، وفــــق الوكالــــة، عبــــر ”تحليل 
البيانــــات المتعلقــــة خصوصــــا بنوعية 
الغطــــاء الغابــــوي وقابليتــــه للاشــــتعال 
المناخيــــة  والتوقعــــات  والاحتــــراق، 

والظروف الطبوغرافية للمناطق“.
لا شــــك أن التكنولوجيا ليست علاجا 
ســــحريا لحرائــــق الغابــــات وغيرها من 
الكــــوارث الطبيعية. ومع ذلــــك، فإن دمج 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــع طــــرق التحكم 
الفعالة الأخرى يزيد بشكل كبير من فرص 

النجاح.

 رامبــا (الهند) - يعرف ســـاتفير سينغ 
كان  إذا  أمورهـــا  ســـتدبر  عائلتـــه  أن 
بحوزتهـــا كيس من دقيـــق القمح لصنع 
الروتيـــس (وجبـــة ســـاخنة ومحشـــوة 
بشـــرائح البصل) عندما يفشـــل كل شيء 

آخر في مكافحة الجوع.
وتســـتطيع الأســـرة اليـــوم تغطيـــة 
البعض من احتياجاتها بفضل الحصص 
الغذائية التي تتلقاها من برنامج حكومي 
يوزع الغذاء على 800 مليون شـــخص في 

جميع أنحاء الهند.
وقال ســـينغ ”هـــذا لا يكفـــي، فالقمح 
يساعد في يوم ســـيء عندما يكون المال 

شحيحا“.
وأضـــاف وهـــو يفكر فـــي موعد أخذ 
الحبـــوب لطحنها إن إمـــدادات البرنامج 
الحكومي ليســـت منتظمـــة دائما. وتقرر 
قبل عام أو عامين اســـتبدال حصة القمح 
للعائلة جزئيا بالأرز، وهو بديل ضعيف.

وشـــهدت ســـنة 2022 وصول الطقس 
الحـــار مبكرا إلـــى مناطق زراعـــة القمح 
الرئيسية في الهند، مما قلص المحاصيل 
ودفع الحكومة إلى حظر صادرات القمح 
وخفـــض حصـــص الحبـــوب فـــي إطار 
برنامج توزيـــع الأغذية لحماية المخزون 

المحلي.
وأعـــاد التاريـــخ نفســـه بعد ســـنة، 
وتتوقع هيئة صناعية رائدة أن محصول 
هذا العام ســـيكون أقل بنســـبة 6.25 في 
المئة من تقديـــرات الحكومة البالغة 112 
مليون طن، مما يمهد الطريق أمام البلاد 

للاستيراد لأول مرة منذ ست سنوات.
وتشـــكل آثار تغير المنـــاخ (الحرارة 
تهديدا  والفيضانات)  والجفاف  الشديدة 
رئيسيا ناشـــئا للأمن الغذائي في الهند 
وغيرها مـــن الدول، مما يســـرع الجهود 
المتنوعـــة لإدخال محاصيـــل أكثر قدرة 

على تحمل التغيرات المناخية.
ويتسابق العلماء في معاهد البحوث 
الحكوميـــة والجامعات فـــي الهند، التي 
تعدّ ثانـــي أكبر منتج للقمـــح في العالم، 
لتطويـــر وتوزيـــع مجموعة واســـعة من 
أصناف القمـــح المقاومـــة لتغير المناخ 
والتي يمكـــن أن تكون حيوية لدعم الأمن 
الغذائي لســـكان البلاد البالغ عددهم 1.4 

مليار نسمة.
المحاصيل  تربيـــة  برامـــج  وركـــزت 
في العادة على زيـــادة الإنتاج، ”لكن هذا 
وحده لم يعد كافيا“، حســـب تصريحات 
أديتـــي موخيرجـــي، مديـــرة التكيف مع 
تغيـــر المنـــاخ والتخفيف مـــن آثاره في 
المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية، وهي شراكة بحثية عالمية تركز 

على الأمن الغذائي.
وأضافت ”أصبحنـــا الآن بحاجة إلى 
بذور يمكنهـــا تحمل درجات حرارة أعلى 
ومقاومة للجفـــاف، أو تلك التي تتضمن 
العديـــد مـــن الميـــزات المقاومـــة لتغير 

المناخ“.
ولم تتمكن إمـــدادات البذور الجديدة 
الأكثر صلابة من الوصول بســـرعة كافية 
إلى المزارعين مثل ســـوخا ســـينغ، الذي 
يزرع القمح على قطعة أرض مســـاحتها 
20 فدانـــا (8 هكتارات) في قرية رامبا في 
ولاية هاريانا الشـــمالية، بعد الخســـائر 
الفادحة المرتبطة بالمناخ في الســـنوات 

الأخيرة.
خسر ســـوخا ســـينغ أكثر من 30 في 
المئـــة من محصولـــه من القمح بســـبب 
موجة الحر التي شهدها حزام القمح في 
شـــمال الهند في هاريانا وولاية البنجاب 
المجاورة خلال مارس 2022، قبل الموسم 

الحار العادي بين أبريل ويونيو.
وقـــال مـــن مزرعتـــه إن ”القمـــح هو 
محصولي الرئيســـي. وتسلّط أي صدمة 
في الحصاد ضغطا على دخلي يســـتغرق 

التعافي منه سنتين على الأقل“.

الزيـــادات  أن  الدراســـات  وأبـــرزت 
فـــي درجات الحـــرارة المرتبطـــة بتغير 
المنـــاخ قـــد تقلل مـــن محاصيـــل القمح 
العالمية بنســـبة تصل إلـــى 30 في المئة 
بحلول منتصف القـــرن، مما قد يخفض 
الصـــادرات مـــن المنتجين الرئيســـيين 
مثل الهند ويرفع أسعار المواد الغذائية 

العالمية.
أن  إلـــى  حكومـــي  تقييـــم  وأشـــار 
المحاصيل يمكـــن أن تنخفض في الهند 
بأكثـــر مـــن 8 فـــي المئـــة بحلـــول 2035 
بســـبب ارتفاع درجات الحرارة القصوى 
وانخفاض هطـــول الأمطـــار. وقد يصل 
الانخفاض إلى 20 في المئة بحلول نهاية 

القرن.
ويطالـــب المزارعـــون فـــي هاريانـــا 
والبنجاب بالمزيد من الأصناف المقاومة 
لتغير المناخ بعد خســـائر الحصاد التي 
شـــهدوها على مدى العامين الماضيين، 
ولا يسهل دائما العثور عليها لدى تجار 
البذور المحليين، لكن ســـوخا سينغ قال 

إنه كان محظوظا.
وطـــوّر المعهـــد الهنـــدي الحكومي 
لأبحاث القمح والشـــعير الصنف الجديد 
الـــذي يعتبرونـــه ضـــد تقلبـــات درجات 
الحـــرارة والأمطـــار المفاجئـــة، ووعـــد 
مطوروه بأنه قادر على رفع المحاصيل.

في  الآخـــرون  المزارعون  وأحصـــى 
هاريانـــا خســـائر الحصـــاد المرتبطـــة 
بالمنـــاخ للعام الثاني علـــى التوالي في 
2023، لكـــن القمـــح الذي حصده ســـوخا 
ســـينغ بلغ 25 قنطارا (2.5 طن) لكل فدان، 
بما يتماشـــى مع متوســـطه على المدى 

الطويل.

وترجع النتائج إلى الصنف الجديد.
واعتبـــر المعهد لذلـــك ”البذور خط 
الدفـــاع الأول“ عن الأمـــن الغذائي للبلاد 

ودخل الملايين من المزارعين.
يتواصـــل تطوير أكثر مـــن 70 نوعا 
من القمح المقاوم لتغير المناخ، ويتوفر 
بعضهـــا بالفعل في الســـوق فـــي الهند 
لتلبيـــة مجموعـــة واســـعة ومتنوعة من 

الظروف الجوية والتربة في البلاد.
جيانيندرابراتاب  المعهد  مدير  وقال 
ســـينغ إن ”هذه الأصناف تنقذ محاصيل 
القمـــح من الحـــرارة والجفـــاف وجرف 

المياه والأمراض السائدة“.
وأكـــد تطوير جلهـــا بتهجين جينات 
البـــذور الأصلية، وتعتمـــد 20 في المئة 

مواد وراثية قدمتها منظمات دولية.
وقال عالم زراعي حكومي يعمل على 
تطويـــر القمح المقـــاوم لتغير المناخ إن 
تطويـــر صنف واحد يســـتغرق من ثلاث 
إلى أربـــع ســـنوات، وســـنتين أو ثلاث 
ســـنوات أخـــرى للاختبار، وثـــلاث إلى 
أربع ســـنوات أخرى للتوزيع على نطاق 

واسع.
وأضاف بالفيندر سينغ، تاجر البذور 
في رامبا التي اشترى سوخا سينغ منها 
بـــذوره المقاومة للمنـــاخ، إن هذا يعني 
أن العملية قد تســـتغرق ما يصل إلى 10 
سنوات كاملة حتى يصل صنف جديد من 

البذور إلى جميع المزارعين في البلاد.
وقـــال العلمـــاء إن التحـــدي الكبير 
التالـــي يكمن فـــي إتاحتهـــا للمزيد من 
المزارعيـــن، وبســـرعة أكبـــر، من خلال 

اعتماد أنظمة توزيع مبتكرة.

يتطلب منع حرائق الغابات والحد من تأثيرها السلبي على البيئة اتخاذ تدابير 
فعالة، بما في ذلك الإنذار المبكر والتدخل المنسق بشكل جيد والاعتماد على 
التقدم التكنولوجي الذي يعمل على تســــــهيل ظهور أدوات جديدة للكشف عن 
ــــــة تطور التكنولوجيا  ــــــات ومراقبتها ومنعها من خلال فهم كيفي حرائق الغاب

لمعالجة المشكلة.
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 برلين - خطف منتخب جورجيا أنظار 
محبي الســـاحرة المســـتديرة، بعد تأهله 
التاريخـــي لـــدور الـ16 فـــي بطولة كأس 
الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، 

المقامة حاليا في ألمانيا.

وفـــي ظهـــوره الأول بـــأمم أوروبـــا، 
حقق منتخب جورجيـــا أول انتصار في 
مســـيرته بالبطولة القاريـــة، عقب تغلبه 
بهدفـــين لصفر علـــى نظيـــره البرتغالي 
بقيـــادة نجمه الأســـطوري كريســـتيانو 

رونالـــدو، ليحتل المركـــز الثالث بترتيب 
المجموعة السادسة، ويصعد إلى الأدوار 
الإقصائيـــة ضمـــن أفضـــل 4 منتخبات 
حاصلة على المركز الثالث في المجموعات 

الأربع بالدور الأول.
واجتذب النجم التونســـي الســـابق 
عادل الشـــاذلي الأضواء، بعد مساهمته 
في هذا التأهـــل التاريخي، في ظل عمله 
ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجورجي، 
حيث يعمل مدربا مســـاعدا للمدير الفني 

الفرنسي ويلي سانيول.
وولد الشـــاذلي فـــي ســـبتمبر 1976 
في منطقة (لاريكا ماري) بفرنســـا، وبدأ 
مشـــواره الكـــروي الاحترافـــي مع فريق 
سانت إيتيان الفرنسي عام 1995، بعدما 

أثبت كفاءته في فريق الشباب بالنادي.
وقضى الشـــاذلي عامين مع ســـانت 
إيتيـــان، قبل أن ينضم في صفقة مجانية 
إلى فريق سوشـــو الفرنسي، الذي دافع 
عن ألوانه حتى عام 2004، لينتقل بعدها 

إلى فريق إيستر.
ولم يمكث اللاعب التونســـي طويلا 
مع إيســـتر، لينتقل عـــام 2005 إلى فريق 
نورنبيـــرج الألمانـــي، ثـــم إلـــى ســـيون 

السويسري في العام التالي.
وحط الشـــاذلي الرحال عام 2007 في 
المنطقـــة العربية، حيث دافـــع عن ألوان 
فريق الشعب الإماراتي، لكنه عاد سريعا 
إلى إيســـتر الذي لعب فـــي صفوفه لمدة 

عامين.
بالملاعـــب  الثانيـــة  تجربتـــه  وفـــي 
العربيـــة، لعب الشـــاذلي لفريـــق النجم 
الســـاحلي التونســـي ما بين عامي 2010 
و2012، ثـــم أنهى مســـيرته مع كرة القدم 
مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي عام 

.2013
وخـــلال مشـــواره داخل المســـتطيل 
الأخضـــر، تـــوج الشـــاذلي مـــع منتخب 
تونـــس بلقبـــه الوحيـــد فـــي كأس الأمم 

الأفريقيـــة عـــام 2004، كمـــا حصـــل على 
لقب كأس فرنســـا مع سوشـــو، والدوري 

المغربي مع الرجاء.

وبعـــد اعتزاله، عمل الشـــاذلي فترة 
ليســـت بالقصيرة في الأعمـــال التجارية 
فـــي تجربـــة لـــم يكتـــب لهـــا النجـــاح، 
ليقرر العودة إلـــى كرة القدم مرة أخرى، 
حيث عمل مســـاعدا لسانيول في فبراير 

.2021
وتحسنت نتائج منتخب جورجيا مع 
سانيول والشاذلي، الذي ينتهي عقده مع 
الفريق بنهاية العام الجاري، حيث تأهل 
الجورجيون لأول مرة في تاريخهم لكأس 
الأمم الأوروبية، ليواصلوا كتابة التاريخ 

بصعودهم إلى مرحلة خروج المغلوب.
لمواجهة  جورجيا  منتخب  ويســـتعد 
مـــن العيـــار الثقيل في دور الــــ16 الأحد 
ضـــد منتخب إســـبانيا، المتـــوج باللقب 
3 مـــرات، الذي تصدر ترتيـــب المجموعة 
الثانيـــة، محققـــا العلامـــة الكاملة عقب 
فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة على 

منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.
ويحلـــم منتخـــب جورجيـــا باجتياز 
العقبة الإسبانية ومواصلة مغامرته في 
البطولة، بالتأهل لدور الثمانية ومواجهة 
الفائز من لقاء ألمانيا والدنمارك، أملا في 
تكرار أســـطورة المنتخب اليوناني، الذي 
شـــق طريقه نحـــو التتويـــج بلقب كأس 

الأمم الأوروبية عام 2004.

 واشــنطن - أصبح منتخب أوروغواي 
على مشارف التأهل لدور الثمانية لبطولة 
كأس أميركا الجنوبيـــة لكرة القدم (كوبا 
أميـــركا 2024)، المقامة حاليا في الولايات 
المتحـــدة، بينما تلقت الولايـــات المتحدة 
المضيفة صفعة بخسارتها أمام بنما 1-2 
ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة 

كأس كوبا أميركا لكرة القدم.
وحقق منتخب أوروغـــواي انتصارا 
بوليفيـــا،  منتخـــب  علـــى   5-0 كاســـحا 
الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم 
الجمعـــة بتوقيت غرينتـــش)، في الجولة 
الثانيـــة بالمجموعـــة الثالثة مـــن مرحلة 
المجموعات، التي شهدت أيضا فوز بنما 

بهدفين لهدف على الولايات المتحدة.

الذي  أوروغـــواي،  منتخـــب  وتصدر 
استهل مشـــواره في البطولة بالفوز 3-1 
على بنما فـــي الجولة الافتتاحية، ترتيب 
المجموعة برصيـــد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط 
أمام منتخـــب الولايات المتحـــدة وبنما، 
صاحبـــي المركزين الثانـــي والثالث على 
الترتيـــب، فيما قبع منتخـــب بوليفيا في 

قاع الترتيب بلا نقاط.
وافتتح فاكوندو بيليستري التسجيل 
مبكرا لمنتخـــب بلاده في الدقيقة الثامنة، 
قبـــل أن يضيـــف زميلاه دارويـــن نونيز 
وماكســـيمليانو أروخـــو الهدفين الثاني 
علـــى  21و77  الدقيقتـــين  فـــي  والثالـــث 
الترتيب، فيما تكفـــل فيديريكو فالفيردي 

بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

واختتم رودريغو بيتانكور مهرجان 
الأهـــداف بإحرازه الهـــدف الخامس في 
الدقيقـــة 90 لمنتخـــب أوروغـــواي، الذي 
حقق أكبر انتصار في النســـخة الحالية 

للمسابقة حتى الآن.
الأرجنتيني  إشراك  المباراة  وشهدت 
مارســـيلو بييلســـا، مـــدرب أوروغواي، 
للنجـــم المخضـــرم لويـــس ســـواريز في 
الدقيقـــة 82، وســـط تحيـــة حـــارة مـــن 
الجماهيـــر التي احتشـــدت في مدرجات 

ملعب (ماتلايف ستاديوم).
الذي  أوروغـــواي،  منتخـــب  وبـــات 
يتقاســـم مع منتخـــب الأرجنتـــين الرقم 
القياســـي كأكثـــر المنتخبـــات تتويجـــا 
باللقب برصيد 15 لقبا، بحاجة إلى نقطة 
وحيدة فقط من أجل تأكيد تأهله رسميا 
للأدوار الإقصائية في البطولة في لقائه 
ضد منتخب الولايـــات المتحدة بالجولة 
الأخيرة للمجموعة، التي تشهد مواجهة 

أخرى بين بنما وبوليفيا.
وتنص لائحة المســـابقة على إنه في 
حال تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد 
النقاط، يتم اللجـــوء إلى فارق الأهداف، 

لتحديد المراكز.
ويضـــع فارق الأهـــداف الكبير الذي 
يمتلكه منتخب أوروغواي حاليا الفريق 
فـــي موقف قوي للغاية لحســـم صعوده 
لدور الــــ16 في انتظار التأهل الرســـمي 
خـــلال مباراته الحاســـمة مـــع الولايات 

المتحدة.
وبـــدأت المباراة بهجـــوم من منتخب 
أوروغـــواي، الذي أضـــاع فرصة افتتاح 
التســـجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن 
طريق داروين نونيز، الذي تلقى تمريرة 
عرضية من الجهة اليمنى، ليسدد ضربة 
رأس، لكـــن الكـــرة مـــرت بجـــوار القائم 

الأيسر.
وسرعان ما ترجم منتخب أوروغواي 
ســـيطرته علـــى مجريـــات اللقـــاء، عقب 
تســـجيل فاكونـــدو بيليســـتري الهدف 

الأول للمنتخب الســـماوي فـــي الدقيقة 
الثامنة.

وتابـــع رونالدو أراوخـــو ركلة حرة 
مباشـــرة نفذت بتمريرة أماميـــة، ليمرر 
الكرة برأسه من الجانب الأيسر عرضية، 
لم يلحق بها ماتيـــاس أوليفيرا، قبل أن 
يسدد بيليستري ضربة رأس، في الشباك 
الخاليـــة، بعدمـــا مـــرت الكرة مـــن أمام 
جييرمو فيسكارا، حارس مرمى بوليفيا، 

وتعانق الشباك.
وواصـــل زمـــلاء النجـــم الناريخـــي 
ســـواريز هجماتـــه بحثا عـــن المزيد من 
الأهداف، وأطلـــق فالفيردي قذيفة مدوية 
من خارج المنطقة في الدقيقة 15، تصدى 
لهـــا فيســـكارا بصعوبة بالغـــة، أعقبها 
تسديدة مماثلة من نونيز، ذهبت بجوار 

القائم الأيسر.
وطالب لاعبـــو أوروغواي بالحصول 
علـــى ركلة جـــزاء فـــي الدقيقـــة 18، بعد 
تعرض أروخو للجـــذب من القميص عن 
طريـــق هيكتور كويار داخل منطقة جزاء 
بوليفيا، لكن حكم اللقاء أشـــار لاستمرار 

اللعب.
ولم تمر ســـوى دقيقـــة واحدة، حتى 
أهـــدر داروين فرصة مؤكـــدة من انفراد، 
بعدما ســـدد من داخل المنطقة في جســـد 
فيســـكارا، قبـــل أن يحرز نجـــم ليفربول 
الإنجليزي الهدف الثاني لأوروغواي في 

الدقيقة 20.
ومـــن هجمة مرتدة ســـريعة، وصلت 
الكرة إلـــى أروخو، الـــذي أهدى تمريرة 
بينية لنونيز، ليســـدد مباشـــرة بيسراه 
من على يسار المنطقة، واضعا الكرة على 

يسار فيسكارا وتسكن الشباك.
وكاد داروين أن يعـــزز تقدم منتخبه 
فـــي الدقيقـــة 28، حينمـــا تلقـــى تمريرة 
عرضيـــة مـــن الجانب الأيســـر، ليســـدد 
ضربـــة رأس علت العارضـــة بقليل، قبل 
أن يسدد اللاعب ذاته تصويبة أخرى في 

الدقيقة 37 ذهبت لركلة مرمى.
وواصل نونيز إضاعـــة الأهداف في 
الدقيقـــة 45، حيث تلقى تمريـــرة بينية، 
ليسدد من داخل المنطقة وتصطدم الكرة 
في الدفاع لتصل إليه مجددا، لكنه صوب 
تســـديدة غير متقنة مرت بمحاذاة القائم 
الأيمـــن، لينتهـــي الشـــوط الأول بتقـــدم 

زملائه 2 0- .

اتسم الشوط الثاني بالهدوء في ظل 
اســـتحواذ على الكرة مـــن جانب لاعبي 
بوليفيا ولكن بلا فاعلية، قبل أن تشـــهد 
الدقيقـــة 71 الفرصة الأولـــى لأوروغواي 
خلال هـــذا الشـــوط عن طريـــق أروخو، 
الـــذي اســـتحوذ علـــى الكرة وســـدد من 
داخل المنطقة، على يســـار فيسكارا الذي 

أبعدها.
ماســـيميليانو  تمكـــن  ما  وســـرعان 
أروخو من تعويض فرصته المهدرة، عقب 

تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 77.
ومـــن هجمـــة مرتـــدة، تابـــع أروخو 
تمريرة بينية مـــن نيكولاس دي لا كروز، 
ليجد نفســـه منفردا بالمرمى، ويسدد من 
داخـــل المنطقـــة، واضعا الكـــرة من بين 

قدمي فيسكارا وتهز الشباك.
واســـتغل منتخب أوروغـــواي حالة 
الانهيار التي عانـــى منها لاعبو بوليفيا 
عقب هـــدف أروخو، ليضيـــف فالفيردي 

الهدف الرابع في الدقيقة 81.
مـــع  الكـــرة  فالفيـــردي  وتبـــادل 
بيليستري، الذي أرسل له تمريرة زاحفة 

من الطرف الأيمن، ليســـدد مباشـــرة كرة 
أرضية من داخـــل المنطقة، واضعا الكرة 

على يمين حارس بوليفيا.
الخامس  الهـــدف  بيتانكور  وأحـــرز 
لأوروغواي في الدقيقـــة 90، بعدما تابع 
ركلة حرة مباشـــرة من الناحية اليسرى 
نفذها خورخيان دي أراسكايتا عرضية، 
لتمر الكـــرة من الجميع ويســـدد ضربة 
رأس متقنـــة، ليضعها في الشـــباك على 
يســـار فيســـكارا، ويطلـــق بعدهـــا حكم 
المبـــاراة صافرة النهايـــة، معلنا عن فوز 

ساحق لأوروغواي على بوليفيا.
وفي مباراة ثانية، وجهت بنما ضربة 
كبيـــرة للولايات المتحدة بعـــد أن تغلبت 

عليها بشكل مفاجئ 2-1.
وجاءت المواجهة فـــي أتلانتا حامية 
الوطيـــس بـــين الجانبين اللذيـــن أكملا 
المباراة بعشـــرة لاعبـــين، لتعود بنما من 

تأخرها وتهزم أصحاب الأرض.
وطـــرد جنـــاح المنتخـــب الأميركـــي 
تيموثي وياه في الدقيقة الثامنة عشـــرة 
بعـــد توجيهـــه ضربة على وجـــه المدافع 

البنمي روديريك ميلـــر في حادثة بعيدة 
عـــن الكـــرة التقطتهـــا كاميـــرات تقنية 
الحكـــم المســـاعد ”في إيـــه آر“. وبعد أن 
منح فولارين بالوغون المنتخب الأميركي 
التقـــدم (22)، عادلت بنمـــا النتيجة بعد 
دقائـــق معدودة بفضل سيســـار بلاكمان 
(26). وفـــرض المنتخـــب البنمـــي تفوقه 
مستغلا الأفضلية العددية، لكن المنتخب 
الأميركـــي كاد أن يخطـــف التقـــدم مـــن 
انطلاقة رائعة لويســـتون ماكيني قبل أن 
يمرر كرة عرضيـــة للبديل ريكاردو بيبي 
في الزاوية البعيدة، لكن رأسيته تصدى 

لها الحارس أورلاندو موسكيرا (81).
مفصليـــة  كانـــت  اللحظـــة  وهـــذه 
للمباراة، إذ عاد خوسيه فاخاردو وتمكن 
من هـــز الشـــباك لمصلحة بنمـــا بطريقة 
رائعـــة إثر كـــرة عرضيـــة منخفضة من 
أبدييل أيارســـا (83). وشهدت اللحظات 
الأخيرة مـــن المباراة طرد اللاعب البنمي 
أدالبيرتـــو كاراســـكيا إثـــر تدخل عنيف 
على قائد المنتخب الأميركي كريســـتيان 

بوليسيك (88).

نوفـــاك  الصربـــي  سيشـــارك   - لنــدن   
ديوكوفيتـــش المصنّف أول عالميا ســـابقا 
والثاني حاليا في بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطـــولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
بعد أن تواجد ضمـــن القرعة التي أجريت 

الجمعة.
والإيطالي  ديوكوفيتش  نوفاك  وتدرب 
يانيك ســـينر، الثاني والأول في التصنيف 
العالمي على التوالي، الخميس على الملعب 
الرئيسي في ويمبلدون، استعدادا لخوض 

ثالث بطولة غراند سلام هذا الموسم.
وكان ديوكوفيتش قد استراح 

الأربعاء الماضي، حيث لم 
يلعب بعد أن سافر 
الثلاثاء إلى ميونخ 

لمشاهدة وداع 
منتخب صربيا من 
بطولة يورو 2024.

وعانى 
ديوكوفيتش بطل 

ويمبلدون سبع 
مرات من الإصابة 
التي أجبرته على 

الانسحاب قبل مواجهته 
في الدور ربع النهائي لبطولة 
فرنسا المفتوحة أمام النروجي 

كاسبر رود بعد تمزق الغضروف 
المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى 

مطلع الشهر الحالي وخضع 
لعملية جراحية.

وقال اللاعب الصربي 
البالغ من العمر 37 عاما 

في وقت سابق هذا 
الأسبوع إنه لن يلعب 

في ويمبلدون إلا إذا كان 
جاهزا بما يكفي ”للقتال 

من أجل اللقب“.

وأضاف اللاعـــب الصربي ”لم آت إلى 
هنا لخوض بضع جولات“.

قناعـــة  إلـــى  وصلـــت  ”إذا  وأردف 
بأننـــي أســـتطيع اللعب بشـــكل قريب من 
الحد الأقصـــى أو الحد الأقصـــى بالفعل، 
فســـألعب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فســـوف 

أعطي شخصا آخر فرصة للعب“.
وتابـــع ”لـــن ألعـــب إلا إذا كنت أعرف 
أننـــي في حالـــة جيدة بما يكفـــي للذهاب 
بعيدا في البطولة والقتال من أجل اللقب، 

لذلك هذا هو الشرط“.
وخسر ديوكوفيتش الفائز بـ24 
بطولة كبرى وبلغ نهائي 
ويمبلدون في الأعوام 
الخمسة الماضية، 
في نهائي العام 
الماضي بعد خمس 
مجموعات أمام 
الإسباني كارلوس 

ألكاراس.
وسبق أن تأكدت 
مشاركة ديوكوفيتش 
في منافسات كرة 
المضرب لأولمبياد 
باريس 2024 حيث يطمح للظفر 
بالميدالية الذهبية للمرة الأولى 

في مسيرته.
وبرز أيضا اسم البريطاني 
أندي موراي في قرعة 
فردي الرجال على الرغم 
من خضوعه لجراحة.
وخضع حامل 
اللقب مرتين لعملية 
جراحية لكيس في 
العمود الفقري، مما 
أثار شكوكا كبيرة 

حول مشاركته.

أوروغواي على أبواب دور الثمانية في كوبا أميركا

اكتســــــحت أوروغــــــواي شــــــباك بوليفيا بخماســــــية نظيفة لتتصــــــدر بذلك 
ــــــات المتحدة، البلد المنظم  مجموعتها بســــــت نقاط كاملة متقدمة على الولاي
ــــــك تأهلها إلى الدور ربع النهائي، في  لمنافســــــات كوبا أميركا، وتضمن بذل
مــــــا خرجت الولايات المتحدة صاحبة الأرض والجمهور خائبة في مباراتها 

المثيرة أمام بنما بهزيمتها 1 - 2.

مدرب واعد في عالم كرة القدم

نجوم الخبرة تحسم المواجهة

ديوكوفيتش سيشارك 

في منافسات الفردي 

ببطولة ويمبلدون للتنس

التونسي عادل الشاذلي، وجه عربي يخطف الأنظار 

مع منتخب جورجيا في اليورو

منتخب أوروغواي، الأكثر

تتويجا مع الأرجنتين برصيد

15  لقبا، بات في حاجة إلى

نقطة وحيدة لتأكيد تأهله

رسميا إلى الدور القادم

خلال مشواره داخل 

المستطيل الأخضر، توج 

الشاذلي مع منتخب تونس 

بلقبه الوحيد في كأس 

الأمم الأفريقية عام 2004

رياضة
السبت 2024/06/29 

17السنة 47 العدد 13173

قد استراح  ش
يث لم

جه

وخسر ديو
بطو
و

نوفاك ديوكوفيتش الفائز 

بـ24 بطولة كبرى بلغ نهائي 

ويمبلدون في الأعوام الخمسة 

الماضية، وخسر في نهائي 
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 باريس - غالبا ما تتضمن 
الأفلام السينمائية مشاهد تُقتَل 
فيها حيوانات أو تُعذّب، ولا 
تعير الجهات المنتجة تاليا أي 
اهتمام لمسألة الرفق بالحيوان 
في تصوير هذه الأعمال، على ما 
أظهرته دراسة أجريت في فرنسا 
تدعو أوساط الفن السابع إلى 

”العمل بشكل مختلف“.
ومع أن شارات النهاية في 
الأفلام تؤكد في الكثير من 
الأحيان أن ”أي إساءة 
معاملة لحيوان لم 

تحصل خلال التصوير“، بيّنت شـــهادات 
56 مـــن محترفي الســـينما (من مخرجين 
ومديري مواقع تصوير وكتّاب ســـيناريو 
وســـواهم) فـــي الدراســـة التـــي أجريت 
بتكليف من نقابة المخرجين الفرنسيين، 
أن الواقـــع الفعلي ليـــس على هذا النحو 

المشرق.
كورين  البيطريـــة  الطبيبـــة  وقالـــت 
لوســـين التي كانت وراء الدراسة إنه ”لا 
يوجد إطار قانوني في شأن الحيوانات“، 

قٌ“. و“لا توجد تشريعات ولا تَحَقُّ
أكتوبـــر  بيـــن  الدراســـة  وأُجريـــت 
وفبراير، من خلال اســـتبيانات أرســـلت 

إلـــى العامليـــن في مجـــال الأفـــلام (من 
ســـينمائية وتلفزيونيـــة وإعلانية وغير 
رَت في  ذلك) وشـــهادات عن 56 فيلما صُوِّ

فرنسا واستُخدِمَت فيها 506 حيوانات.
وتبيّن من أكثر من نصف الشـــهادات 
أن الحيوانـــات وُضِعَـــت فـــي حالـــة من 
الخـــوف أو الضيق، فيمـــا أفاد ثلث هذه 

الشهادات بأن التصوير تم بالإكراه.
أن  إلـــى  الشـــهود  خُمـــس  وأشـــار 
الحيوانـــات احتُجِـــزَت فـــي أقفاص غير 
مناســـبة للنـــوع الذي تنتمـــي إليه، وفي 
أحيـــان أقل، قُيَدَت برباط في وضع مؤلم، 
أو أُعطِيَت مهدئـــات أو مخدرات للإيحاء 

بنفوقهـــا مثلاً. ولكن فـــي المقابل، تولي 
بعض الأعمـــال الرفق بالحيـــوان أهمية 
كبيـــرة، كالفيلـــم الكوميـــدي ”محاكمـــة 
الذي يُطرح فـــي دور العرض في  الكلب“ 

11  سبتمبر المقبل.
أخرجتـــه  الـــذي  الفيلـــم  ويتنـــاول 
ليتيســـيا دوش قصة محامية مســـتعدة 
لفعل كل ما يلزم لإنقاذ موكلها، وهو كلب 
رَ إنهاء حياته بواســـطة القتل الرحيم  تَقَرَّ

بعد عضّة.
دور الحيوان،  ويؤدي الكلب ”كودي“ 
بمـــا  الســـيناريو  كتابـــة  أعيـــدت  وقـــد 

يناسبه. 

 دبي - 65 يوما مـــن التجارب تقدمها 
الدورة السابعة والعشرون من ”مفاجآت 
صيـــف دبي“، بـــدءا مـــن الجمعة وحتى 
الأول من سبتمبر المقبل، تتضمن الآلاف 
مـــن الأنشـــطة والعـــروض الترويجيـــة 
والترفيهية والجوائز القيمة، والحفلات 

الموسيقية في أنحاء المدينة.
دبـــي  صيـــف  ”مفاجـــآت  وتنطلـــق 
باحتفالات عطلة نهاية الأســـبوع   “2024
الافتتاحيـــة، التي تســـتمر مـــن الثامن 
والعشـــرين إلى الثلاثين مـــن يونيو في 
مراكز التسوق بدبي، حيث يمكن للجميع 
التمتـــع بمجموعة من العـــروض الفنية 

والموسيقية والفعاليات الترفيهية.
فـــي  التســـوق  عشـــاق  وســـيتمكن 
احتفـــالات الافتتاحية من خوض تجربة 
اســـتثنائية مـــع عـــرض ”12 ســـاعة من 
يمكن  حيث  الحصريـــة“،  التخفيضـــات 
للزوار الاستفادة من تخفيضات ضخمة 
تصـــل إلى 90 في المئة على أكثر من 100 

علامة تجارية.
الموســـيقى  عشـــاق  ســـيحظى  كما 
بفرصـــة حضـــور حفلات فنيـــة عالمية، 
وســـيتم إطـــلاق فعالية ”عالـــم الخيال“ 
بدعم مـــن مفاجآت صيف دبـــي في دور 
عرض روكسي ســـينما في جميع أنحاء 
دبي، حيـــث يمكـــن للعائلات مشـــاهدة 

أفلامها المفضلة.
الأســـبوع  نهايـــة  عطلـــة  وتشـــهد 
الافتتاحية أيضا عودة سلســـلة حفلات 
”بيت ذا هيـــت“ في دورتهـــا الثالثة هذا 
الصيـــف، لتجعل من مركز دبي التجاري 
العالمي وجهة نابضـــة بالحياة لمحبي 

الموسيقى العربية المستقلة.
ويمكـــن للعائـــلات الاســـتفادة مـــن 
العروض المجانية للأطفال التي تقدمها 

والوجهـــات  دبـــي  فنـــادق 

الســـياحية الشـــهيرة مثـــل متحف مدام 
توســـو، وذا فيو آت ذا بالم، وقمة البرج، 

وبرج خليفة، وعالم آية.
كمـــا تقدم باقة مفاجـــآت صيف دبي 
الحصريـــة مـــن إنترتينـــر 7000 عـــرض 
”اشـــتر واحـــدة واحصـــل علـــى الأخرى 
في أفضـــل المطاعـــم ومناطق  مجانـــا“ 
الجذب الســـياحي ومتاجر مستحضرات 

التجميل في مختلف أنحاء دبي.
كمـــا توفـــر العشـــرات مـــن أفضـــل 
الفنـــادق والمنتجعات فـــي جميع أنحاء 
المدينـــة عروضا جذابة للأزواج، بما في 
والمنتجعات  الرومانسية،  العطلات  ذلك 
الطعـــام  تنـــاول  وتجـــارب  الصحيـــة، 
الفاخرة، والعديد من الأنشـــطة المذهلة 

بأفضل تكلفة.
وتكشـــف مفاجـــآت صيـــف دبي عن 
عـــروض ترويجيـــة أســـبوعية حصرية 
منـــح  بهـــدف  الصيـــف  فصـــل  طـــوال 
المتسوقين المزيد من المكافآت، بدءا من 
الجوائـــز الضخمة مع عـــروض مليونير 
أمبـــر مـــن مفاجآت صيف دبـــي، وتغلب 
علـــى الوقت مع مجموعـــة ريفولي خلال 
مفاجآت صيف دبي، وأسبوع مجوهرات 
داماس في مفاجآت صيف دبي، وغيرها 

الكثير.
وتقـــدم المفاجـــآت اليوميـــة تجربة 
رائعة أخرى لعشـــاق التسوق من الثاني 
من يوليو وحتى الرابع من أغسطس، مع 
34 علامة تجاريـــة مختلفة تقدم مفاجآت 
يوميـــة في موقـــع محدد، تشـــمل الأزياء 
التجميل  ومســـتحضرات  والمجوهرات 

والأدوات المنزلية وغيرها.
وقالت ســـهيلة غباش، نائب الرئيس 
لإدارة تخطيـــط وتشـــغيل المهرجانات، 
إن دبي تواصل تأكيـــد موقعها الريادي 
واحـــدة من أبـــرز الوجهات الســـياحية 

والعالمي  الإقليمـــي  الصعيديـــن  علـــى 
خلال فصـــل الصيف، من خـــلال تنظيم 
دورة متميـــزة من مفاجـــآت صيف دبي، 
تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات 
والتجارب التي تناســـب جميع الأذواق 

والفئات العمرية.
من  العديـــد  المدينـــة  وتســـتضيف 
السحوبات والعروض التي تقدم مكافآت 
إضافيـــة وجوائز قيّمة مثل الســـيارات 

الجديدة والجوائز النقدية.
ويعود أسبوع الصيف للمطاعم هذا 
العام، مما يتيح لعشـــاق الطعام فرصة 
الاختيـــار من بيـــن 50 مطعما مناســـبا 
للعائلات تقدم قوائم طعام محددة للغداء 

والعشاء.
وتتيـــح وجهـــات الترفيـــه الداخلية 
فـــي دبـــي لســـكان المدينـــة وزوارهـــا 

فرصة الاســـتمتاع بالعديد من الأنشطة 
العائلـــة  مـــع  الرائعـــة  والتجـــارب 

والأصدقاء.
ويحتفـــل ”عالم مدهـــش“، أحد أكبر 
الوجهات الترفيهية والتثقيفية الصيفية 
فـــي المدينـــة، بمـــرور 25 عامـــا علـــى 
تأسيســـه، مقدما العديد مـــن الفعاليات 
الممتعـــة والهدايـــا الرائعـــة للأطفـــال 

والعائلات في أجواء مليئة بالمرح.
كما تقدم مراكز التســـوق والوجهات 
الترفيهيـــة المغلقة الأخـــرى العديد من 
العروض الفنية والأنشطة الممتعة التي 
تساعد الجميع على التغلب على حرارة 

الصيف.
وسيحظى سكان دبي وزوارها أيضا 
بالعديد من فرص الفـــوز بجوائز رائعة 
فـــي المتاجر المشـــاركة أو عبر مختلف 

منافذ البيع بالتجزئـــة في جميع أنحاء 
المدينة.

وتقدم حملة ســـحب مفاجآت صيف 
دبي 2024 فرصة الفوز بواحدة.

وتنظـــم مجموعة دبـــي للمجوهرات 
عـــروض مجوهـــرات مدينـــة الذهب من 
العاشـــر من يونيو حتى الخامس عشـــر 
من يوليو، حيث يقدم 150 متجرا مشاركا 
تخفيضـــات تصـــل إلـــى 50 فـــي المئـــة 
علـــى الألمـــاس واللؤلـــؤ، بالإضافة إلى 
تخفيضـــات على رســـوم تصنيع الحلي 

الذهبية وهدايا حصرية عند الشراء.
وتقام سحوبات مفاجآت صيف دبي 
الكبرى من السادس عشر من يونيو إلى 
السادس والعشرين من أغسطس، وتمنح 
ثمانية أشـــخاص فرصة الفوز بســـيارة 

ميني كوبر لكل منهم. 

فاروق يوسف

 الصويرة(المغرب) - تميز حفل افتتاح 
الدورة الخامسة عشـــرة لمهرجان كناوة 
وموســـيقى العالـــم بالصويـــرة، مســـاء 
الخميـــس، بإيقاعات موســـيقية متنوعة 
ومتفردة، كرســـت تآخيـــا وتمازجا عابرا 

للمحيط.
وشـــكل هذا الحفل، الـــذي يعد ثمرة 
إقامة فنية اســـتثنائية بين ”المعلمين“، 
مزيجـــا فنيـــا فريـــدا مغربيـــا، أفريقيا، 
إســـبانيا وبرازيليـــا، حيـــث جمـــع بين 
المعلمين حســـن بوصو ومولاي الطيب 
الذهبي، وفرقة دومانلي، ونينو دي لوس 

رييس، وسيرخيو مارتينيز، وإيلي آيي.
وعلى مـــدى ثلاثة أيام، ســـتتواصل 
المتعددة  الموسيقية  والألوان  الإيقاعات 
ضمن حفلات المنصـــات الكبرى لكناوة 
بالحفـــلات  مـــرورا  العالـــم  وموســـيقى 

الموســـيقية الوتريـــة الموازية للحفلات 
الرئيسية.

الـــدورة  هـــذه  أن  بالذكـــر  جديـــر 
مـــا  ســـيحيون  فنـــان   400 تســـتضيف 
مجموعه 53 حفلا موسيقيا، ضمن أجندة 
مواعيـــد موســـيقية رائدة، تقتـــرح على 
الجمهور مجموعة واســـعة من الإيقاعات 

الموسيقية النوعية.
الســـنة  هـــذه  الجمهـــور  وســـيكون 
على موعد مع مغني الراب الفلســـطيني 
متعـــدد اللغات ســـانت ليفانت (واســـمه 
الحقيقـــي مروان عبدالحميـــد) والثنائي 
المتمـــرس ”عيطـــة مـــون أمـــور“، الذي 
يتألف من المغنية المغربية وداد مجامة، 
والموسيقي التونسي خليل إيبي، اللذين 
ســـيعيدان ببراعـــة إحيـــاء هـــذا النوع 

الموسيقي المغربي التقليدي الشعبي.

مدينة الرياح في المغرب 

تعزف إيقاعات العالم

الإساءة ظاهرة تلازم استخدام الحيوانات في السينما

 بغداد - أعلنت وزارة الثقافة العراقية 
الخميس عن خطط بشأن تأهيل وتطوير 

المواقع الأثرية والتاريخية في العراق.
وقال علي عبيد شـــلغم رئيس الهيئة 
العامة للآثـــار والتراث في بيان إن هناك 
خطـــة لإعادة تأهيل المواقـــع الأثرية في 
جميـــع محافظـــات العـــراق والمدرجـــة 
ضمن لائحة التـــراث العالمي قبل مرحلة 

التصويت .
وأوضـــح أن الخطط تتعلـــق بالبنى 
التحتيـــة لهـــذه المدن من أجـــل تأهيلها 
ســـياحيا والحفاظ علـــى صفتها الأثرية، 
مضيفـــا ”بدأنـــا بتنفيذهـــا علـــى أرض 
الواقـــع فـــي المـــدن الأثرية بابـــل وأور 

وآشور والحضر ونينوى“.
وكشـــف شـــلغم أن هنـــاك مشـــروعاً 
يتضمـــن تأهيل مدينـــة بغـــداد القديمة 
حيـــث أطلقت المرحلـــة الثالثـــة لتأهيل 
شارع الرشـــيد وتأهيل 16 مبنى تاريخياً 
للمحور الحضـــاري الســـراي، لافتاً إلى 
أن هنـــاك أيضـــاً تنســـيقا مـــع الاتحـــاد 
الأوروبي لتمويـــل وإحياء وإعادة تأهيل 
المباني التاريخية في محافظتي البصرة 

والموصل.

خطط تأهيل المواقع 

التراثية في العراق

السبت 2024/06/29 
السنة 47 العدد 13173

صباح العرب

صفر 

يوسف الناصر
 ”الرسم من مسافة صفر“ هو عنوان 
المعـــرض الجديد الذي أقامـــه مؤخرا 
الرسام العراقي يوسف الناصر (1952) 
في باريس وهو عنـــوان يُذكّر بعنوان 
الكاتب الفرنسي رولان بارت ”الكتابة 

في درجة الصفر“.
ومثلما فاجأ بارت الأدباء بصفره، 
فإن الناصر يفاجئ الرســـامين العرب 
بصفره، فالرسامون يحبون لوحاتهم. 
وذلك أمر طبيعي، مثلما يحب الشعراء 
قصائدهـــم. ولكـــن كل رســـام لديه في 
أعماق نفسه لائحة طويلة من الرسامين 
الذين يتمنى أن يصل إلى مســـتواهم. 
حتى المغرورون من الرسامين يدركون 
أن هناك مَن هو أفضل منهم غير أنهم 

لا يصرحون بذلك.
 طمـــوح كل رســـام فـــي أن يكون 
الأفضـــل هو ما يشـــجعه علـــى القيام 
بذلك وهو يعرف جيدا أنه في ســـباق 
مـــع الزمـــن. ذلك مـــا يهبه مزيـــدا من 
موهبته  وينعـــش  والخيال  الحيويـــة 
بالمزيد مـــن الأفكار ويلهمه كشـــوفات 

جديدة.
 فـــي ثقافتنـــا العربيـــة المعاصرة 
وهي تعيش مختلف حـــالات الانهيار 
غالبا ما يســـعى الرسامون إلى إخفاء 
شـــعورهم بالإحباط نتيجـــة لما يحدث 
من حولهـــم وبالأخص في مـــا يتعلق 

بالسوق الفنية.
 قليلـــون هـــم الرســـامون الـــذي 
يتكيفـــون مـــع عزلاتهـــم ولا يتوقفون 
عـــن النظر إلى أعمالهـــم بعيون نقدية 
تتخطى حاجـــز الأنا العالـــي لتنفتح 

على العالم.
يوســـف الناصـــر (1952) الرســـام 
العراقي المقيم في لندن منذ أربعة عقود 
هـــو واحد مـــن أهم أولئك الرســـامين 
الذين لا يلتفتون إلى إغراءات السوق 
ولا يقيسون علاقتهم بالرسم بميزانه.

تعلـــم من الرســـم بمـــا يجعل منه 
حياة موازية. وبالرغم من أنه عاش في 
مدن عديدة شـــكلت خريطة منفاه غير 
أنه لم يتخل عـــن حياته الحقيقية في 
الرسم. لم تســـلبه مدن العيش حقيقة 
حياته التـــي كان كلما انتقل من مدينة 

إلى أخرى يبدأها من الصفر.
وكان الرســـم يتغـــذى مـــن تجربة 
عذابه. وإذا ما كانت الحياة قد صدمته 
بمســـاراتها النفعية فإن الرسم حافظ  
على روحه مـــن الصدمات. حفظها في 

خزانة درجة حرارتها صفر.
يرسم يوسف ببراءة ونقاء وعنف 
وأريحيـــة  وهـــدوء  وعنـــاد  وشـــغف 
وســـخرية الفنان الحقيقي الذي يدرك 
أن السوق الفنية ستتبعه يوما ما من 

غير أن يجهد نفسه في البحث عنها.
درس يوسف الناصر يكمن في أنه 
يبدأ الرســـم دائما كما لـــو أنه يتعلمه 
ليكتشـــف أســـراره من جديد. الصفر 

الحراري هو ذاته الصفر الإبداعي.
يسعد هذا الرسام حين يرى أن يده 
لا تزال تنعم بخيال لا يكتفي بمهاراته 
السابقة. فما من وصفة جاهزة للرسم 
وليس النسيان إلا نوعا من الخبرة. لا 
يرســـم الناصر من أجل أن يرضينا بل 
من أجل أن يدهشنا وهو الذي يدهشه 

خيال الطبيعة في كل لحظة رسم.

ــــــح إمارة دبي أبوابها للمقيمين في الإمارات والزوار من الخارج لزيارتها  تفت
ــــــة والترفيهية  ــــــيء بالمفاجآت والعــــــروض الترويجي وقضــــــاء صيف ممتع مل
ــــــز القيمة، والحفلات الموســــــيقية والتخفيضــــــات والهدايا وذلك لمدة  والجوائ

تتجاوز الشهرين.

تجارب شيقة في {مفاجآت صيف دبي 2024}

فرحة دائمة

ج لأحدث أغانيها {من نظرة}
ّ
رو

ُ
نانسي عجرم ت

 بيــروت - روجـــت الفنانـــة 
نانسي عجرم عن أحدث أعمالها 
الغنائية الجديدة، والتي تحمل اســـم 
”من نظـــرة“، حيث شـــاركت جمهورها 
بصـــورة لهـــا مـــن بوســـتر الأغنيـــة 
مـــن خلال حســـابها الرســـمي بموقع  
إنســـتغرام، وظهرت بإطلالة شـــبابية 
حيث ارتدت هوت شـــورت وتيشـــيرت 

رياضي.

وفورا مـــن مشـــاركة المنشـــور نال 
إعجـــاب الجمهـــور، وكانـــت مـــن بيـــن 
أبـــرز التعليقات ألف مبـــروك، بالتوفيق 
والنجاح الدائم، دائما متفوقة، إن شـــاء 
اللـــه تريند الوطن العربـــي، وغيرها من 

التعليقات.
وتعيـــش نانســـي عجـــرم حالـــة من 
النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل 
مـــع راغب علامة في الأردن يوم 12 يوليو 

المقبـــل، ومن المتوقع أن يشـــهد الحفل 
إقبـــالاً جماهيريًـــا كبيرًا، نظرًا لشـــعبية 
نانســـي وراغـــب الضخمـــة فـــي الوطن 

العربي.
ومن المنتظر أن تســـافر نانسي إلى 
فرنســـا لإحياء حفل آخر يوم 16 نوفمبر 
المقبل في العاصمة الفرنســـية باريس، 
وســـبق وروجت للحفل عبر إنســـتغرام، 
وكتبـــت: باريـــس.. هل أنت مســـتعدة؟.. 

معًـــا. الحـــب  مدينـــة  نضـــيء  دعونـــا 
الجديـــر بالذكـــر أن آخر أعمال نانســـي 
عجـــرم كانت أغنية ”مشـــكلتك الوحيدة“ 
التـــي طرحتها في فبرايـــر الماضي على 
يوتيوب، وجـــاءت على طريقـــة الفيديو 
باللبنانـــي،  نانســـي  وغنتهـــا  كليـــب، 
وتجاوزت 3 ملايين مشـــاهدة حتى الآن، 
والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان 

أيمن قميحة.

غالبا ما تت  باريس -
الأفلام السينمائية مشاهد
فيها حيوانات أو تُعذّ

م

تعير الجهات المنتجة تا
اهتمام لمسألة الرفق بالح
في تصوير هذه الأعمال، ع
أظهرته دراسة أجريت في
تدعو أوساط الفن الساب

”العمل بشكل مختلف“.
ومع أن شارات النها
الأفلام تؤكد في الكث
الأحيان أن ”أي
معاملة لحيو

ي
والوجهـــات دبـــي  فنـــادق 

ي
واحـــدة من أبـــرز الوجهات الســ

روجـــت الف بيــروت -
نانسي عجرم عن أحدث أع
الغنائية الجديدة، والتي تحمل
”من نظـــرة“، حيث شـــاركت جمه
الأغ بصـــورة لهـــا مـــن بوســـتر
مـــن خلال حســـابها الرســـمي ب
إنســـتغرام، وظهرت بإطلالة شــ
حيث ارتدت هوت شـــورت وتيش

رياضي.
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